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القاهوه(فيئالمقيداأعبأأمراسلالخميسيأحمدوتثنديم:!!مدادمنملؤ

بالهصالحالقوميالوعيبزوغمعالاستثنائيةالسودانبأهميةالمصريالوعيئاشتعل

فيالأمةزعيئمزغلولسعديعلنأنمصادفةتكنولم.9191ثورةخلالالمصريةالوطنية

كلوالسودانمصرلأن،السودانعلىينسحبمصرعننقولهما"كل:9191يناير13

هتفبعدوفيما"إالإسكندريةمنلمصرأئزئم..السودانإنبلللتجزئةقابليغيزواحذ

إطارفيكهذلككانولقد"إالسودانيفصلولايدي"ئفطع:النخاسمصطفىالزعيم

أمزاباعتبارهالسودانإلىوالنظرة،بريطانيامنالمصريالاستقلالانتزاعإلىالسعي

منذبالسودانوبريطانيامصرعلاقةوكانت.ومستقبلهاولماضيهامصرلاستقلاللازقا

ؤصتفتالتي9918اتفاقيةأساسعلىتمضيعشرالتاسعالقرنأواخزالسودانفتح

أثناءالشوارعفيالمتدفقةالجماهيروكانت."وبريطانيالمصرمشترك"مفأبأئهالسودان

بوحدةالتمسأيكنولم."آفكناإنوإنجلترا..لناالسودان":بدورهاتفتف9191ثورة

مصر"قلدلقئهيكونبأنفؤادالملكتمسه!بل،فحسبشعبيامطلتاالنيلوادي

الدستور.لجنةفي"والسودان

باسمهاالانجليزيالاستعمارمعالمفاوضاتتخوض9191ثورةخلالمصروكانت

تمسنكهافيبريطانياوتشذدث."النيل"وادياستقلالأجلمنمغاالسودانواسم

من11المادةوتضفنت.الإدارةفيكطرفشكلأمصربقاءمع،السودانبإدارةبالانفراد

النمنمنها،السودانإدارةفيالمشاركةمننسبيامصزتمكقتعديلات3691معاهدة

،السودانإلىالمصريةالقواتبعضبعودةوالسماخ،المشتركةالإدارةعلىالصريح

فشرهاكثيرةنصوصئاأيضتاتضفنالمعاهدةفيبالسودانالخاصالشقلكن.ذلكوغيز

،للاحتلالالتصديفيالوطنيالصعودمنفترةالمعاهدةواختتقت.هواهعلىطرفكل

السودانية.أوالمصريةالقضيةصعيدعلىسواء

قبل،منالمعاهدةؤفغالذيالوفد،حزقيمكقالثانيةالعالميةالحرلتبريطانيادخولأنإلأ

بأئها0491()الآنمنذتصزحأنفيهايطلبالبريطانيةالحكومةإلىبمذكرةالتقدممن

.السودانفيكاملةمصربحقوقمفاوضاتءللاعترافالحرببعدمصرمعستدخل

وفي3691معاهدةمننفسهاتحريرفيمصررغبةإلىإشارةأوذالمذكرةتلكوكانت

المصريالوفذتجفوز،الحربانتهاءبعد4691عامالشهيرةبيفن-صدقيمفاوضات

فيه:جاءالإنجليزيالوفدعلىمعروضيبروتوكولفيالسودانإلىبالنسبةمشروغه

نظامتحديدبقصدمفاوضاتفيئفوزابالدخولالمتعاقدانالساميانالطرفان"يتعفد

النيلواديوحدةأساسعلىالسودانيينالأهاليمصالحنطاقفيالسودانفيالحكم

بسببإجمالأالمفاوضاثفشلتكما،بالرفضفوبلالمشروعلكنمصر."تاجتحت

منذوشعبيا،رسمتاالثابتالمصريالتصورهوهناالهاموالأمر.السودانيةالمسا!لة

مصر.منقطعةالسودانبأن،5291ثورةقبلماإلى9191ثورة



أسمته-ماثغرةتوسيععلىاستقزتقدكانتبريطانيالكن4791،عامالمفاوضاثوتجذدت

الأمنمجلسعقىالقضيةوعرضت."مستقبلأوضعهماختيارفيالسودانيينحق"مراعاة

والسودانمصرعنالبريطانيةالقواتبجلاءقرارإصدازالمجلسنفرفض،الدولي

الوزراء،ورئيسنالوفدحزبزعيح!باشا،النخاسكانبقليليوليوثورةقبلماوإلى

وفي.المصريالتاجتحتوحدتهوصيانةبشطرئهالواديأرضعنالجلاءعنيتحدث

معالوحدةيؤئبونلاالسودانيينغالبيةبأنبريطانياتمشكث5191عامالمفاوضات

3691،معاهدةوإلغاءالمفاوضاتكلؤفصالنخاسأعلن5191أكتوبر8وفيمصر!

للسودانيين."الذاتيالحكم"فكرةبطرحذلكبريطانياوواجهث.9918اتفاقيةوكذلك

خطآبانجيبمحمداللواءألقىللثورةالتالياليوموفي5291،يوليو23ثورةجاءتثم

معالمعركةأنأدركواالثورةقادةأنيبدوولكن"النيلوادي"أبناءكلإلىموخفا

بتحسينالاكتفاغفقرروا.السودانوفيمصر،في:جبهتينعلىصعبةستكونبريطانيا

عنه.الإنجليزجلاءعلىالإصرارمع،درجةأقصىإلىالسودانيالاستقلالشروط

الوفذخلألهاخذز،المفاوضاتمنجديدةجولة5291نوفمبرفيوبريطانيامصزودخلث

اتفانفيهنجحالذي)الأمزوجنوبشمالإلىالسودانتقسيممحاولةمنالمصري

إنهاءعلىنصثتالتي5391فبرايراتفاقيةإلىالطرفانوتوصئلأخيزا(.ماشاكوس

وحدةوصيانة،سنواتثلاثحدودفيانتقاليةفترةخلالالمشتركةالثنعائيةالإدارة

عنالكاملالسوداناستقلاكإفاتقزرتأسيسيةجمعييماوانتخالب،الإقليميةالسودان

المصريةالقواتانسحابمعشكل،بأفيبمصرالارتباطفيالاستمرازوإفامصر

منالسودانيالامةحزفيوتمكنالمصير.تقريرمحايدءلعمليةمناخلتوفيروالإنجليزية

قرنمنأقلوبعد.وبريطانيامصرعنالتامالاستقلالقكرةلصالحالمعركةكسب

ينايرفيمستقلةدولةالسودانأصبح،1821عاتمالسودانعليمحمدفتحمنونصف

دولةالدولتينجعلتالتيالعلاقةخصوصيةيستبعذلمالاستقلالذلكلكن.56!\

المصرية.النهضةباع!ث،عليمحمدعهدمنأقدتمتاريخيةمراحلفي،واحدة

الناصرعبدالرئيسعهذ؟الثلاثةالثورةعهوذالسودانية-المصريةالعلاقةعلىوتوالت

الساداتعهذثم،السودانبقضاياواهتماقاإيجابياتطوزاالعلاقةفيهشتهدثالذي

بغيابتئسمأئهاعلىالكثيرونئخمعالتيالتاليةالمرحلةوأخيزاالعلأقة،فيهوتدهورث

السودانيةالمسألةتجاهفغالةأومحددةخارجيةسياسة

وأقلامصبعيون،السودانية-المصريةالعلاقةأبعاذيوضثحأنهذاابالآكىمل!يحاول

أوضاعإلىونظرة،المصريةالمعارضةأحزابقادةمعحوازايضح!أئهكئما.مصرية

فردالمليونعدذهميتجاوزالذينمصرفيالسودانيين

القاهرة
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قطارخطرحلاثجديدمنتنتظملكيالأوانآنقدأنهيبدو

وتجديذالقضبانإصلاختئمأنبعد،القاهرة-الخرطوم

نأسبقالذي،السودانيالعملطاقمكفاءةولرفغالعربات

التيالمؤسفةالحوادثمنبالعديدالتسعينياتخلالتسئب

هذهأنوالحق.السودانية-المصريةالعلاقاثضحيتهاراحت

الحياةلهكئيت،البنيانقوك!واحدجسدبمثابةكانتالعلاقات

الوحيد،شريانهالنيلنهزيمتللاجسدوهوالتاريخمزعلى

دورةاستكمالعلىأعانتهالتيالشرايينفيهتتعددوإنما

المصريينلدىؤئدثعواملواليرقوالذينفاللغة!الحياة

وأالهويةبثنائيةيغترفلاكامئافطرياشعوزاوالسودانيين

والشعوبالأممتاريخسردناأئناولو.""الحدودبمصطلح

أمتينسنجدمافنادزاوالحديثةالقديمةالعصورمرعلى

بالنسبةالحالهومثلماوالتكاملالوحدةمقؤماثلهماتوافرث

إلىتنظردائقامصركانتلقد.النيلواديشعبإلى

خطمنذلكيمثثهبما،الاستراتيجيعمفهاأثهعلىالسودان

تنظرالسودانكانتالمقابلوفي.القوميأمنهاعنأولدفاع

علىلهاالوحيدالصحيالهواءفثفذأئهاعلىمصرإلى

الخارجيالعالم

تاريخيمشهد:السودانية-المصريةالعلاقات

وأ"الأرواح"أرضنالسودانعلىئطلقونالمصريينقدماءكان

وقد.الكثيرةوبخيراتهابهاانبهارهمشدةمن"الله"أرخن

أجزاءباحتلالفقاموا،دولتهمأركانتوطيدفيمنهااستفادوا

الفطركلاحتلالتحةثم.عشرةالثانيةالأسرةعهدفيمنها

مؤشسن،""أحمسبدأحينما،الخامسالشلالحتىالسوداني

النوبة،بلادإلىاهتمامهجليوخه،عشرةالثامنةالأسرة

تمكقذلكوبعد.السوداننحوتوسعيةسياسةتنفيذفيشارغا

قرون.ستةالسوداناحتلالمن"الثالث"تحتمس

طموحاتأهئمأحذالسودانغزوكان،الحديثالعصروفي

حدثماوهو.الحديثةمصرمؤسلم!علي،محمدلدىالتوسع

إقليقاالتاريخذلكمنذالسودانفأصبح،0183عامبالفعل

4003-1الرصاهـ489/0

كانوامصرحكامأنلدرجةمصر،عنجغرافيامنفصلغيز

عشرالتاسعالقرنطوال"والسودانمصر"حكامبئيفبون

أسرةعهذانتهىأنإلى..العشرينالقرنمنتصفوحتى

5291عاميوليوثورةبقيامعليمحمد

جلياالاستقلالفيالسودانيةالوطنيةالأمانيعنالتعبيركان

بينالصراعاشتذأنبعدوتحديذا،الثورةقيامأعقابفي

باستقلاله،السودانفطالبنجيبومحمدالناصرعبدجمال

القرارهذاومنذ.5691ينايرفيبالفعلذلكلهتحققحتى

السودانية-المصريةالعلاقاتيشئوببدأ،بالانفصالالمصيري

بفكرةمجذوبةشمالأ،تئجهمصزبدأثإذالفتور،منقدز

الثانيةالمرتبةفيالسودانيةالدائرةوأصبحت،العربيةالقومية

.والانقلاباتالتمردلحركاتفريسة

مالبنايمفاشلةمصريةمحاولة5691-5391الفترةشهدت

أسبابلعدةوذلك،"النيلوادي"وحدةعليهأظليئ

التيالعربيةالمنطقةبهامزتالتيالتاريخيةالظروفأولأ،-

فضلأ،الأجنبيالاستعمارنيرتحتترزحبلدانهامعظئمكانت

المصريةالقيادةجعلالذيالأمز،إسرائيلشوكةنموبدايةعن

رغبةظلفيخاصة،العربيةالقوميةفكرةخلفثقلهابكلتلقي

الدولبقيةفيللتكرارقابلأنموذخاالثورةتكونأنفيفيخة

العريية.

علىالسودانلإجبارمصريةمحاولةكانتلأئهاثانيا،-

نحوالسودانيةالوطنيةالمشاعرلنضجمراعاةدونمن،الوحدة

إملاغوكأثها"النيلوادي"وحدةبدتوهكذا.الاستقلال

القريدتاتمقكية،ماضيالسودانيالذهنإلىمعيدة،خارجي

التآنذ

إلى،المتحدةالولاياتبعدهاومنبريطانيا،سعي،ثالتا-

خلالمنالسودانية-المصريةبالعلاقاتالأذىإلحاق

علىكإصرارهما،المصريالقوميللأمنالمستمرةالتهديدات

وهو،المصريةالحدودخارجالمياهتخزينمشروعاثتكونأن

حاكئخرجونهامصرعلىأيديهمفيضغطورقةذلكيجعلما
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عنفضلأهذا.المنطقةفيمصالخهماأزمةءتهذدأفياحتدام

اتجاهاتأخجالذيالنشطالغربيالاستخباراتيالوجود

يخعلبشكلصالسودانفيوالشماليينالجنوبيينبينالتمييز

حالةفيفتصبحمصز،منهئميقلاالذيالهئمالسودان

مستمراستنفار

علىتعاقبثالتيالحكمأنظمةفيالاستقرارعدم،رابقا-

المتكررةالعسكريةالانقلاباتخلألمن،السودانحكم

الأحزابعلىالسودانفيالملأككبارسيطرةخامشا،-

تئظريوليوثورةجعلثالسيطرةفهذهالكبرىالسودانية

عنومسؤولون،النيلواديفيلهاأعداءأثهمعلىإليهم

قوىمعوالتعاونالأخرىالاجتماعيةالطبقاتاستغلال

.لاستعمارا

تعاطيفيالشديدالتناقضتوضحانأزمتينأبرزولعل

واجهثهاالتيالأزماتبعضمعالمتعاقبةالسودانيةالقيادات

عاميونيووهزيمة5691سنةالثلاثيالعدوانهما:مصر

الحكومةرأسعلىالأمةحزبوجودمنالرغمفعلى.6791

أثناءخليلاللهعبدأداءفإن،الأزمتينخلالالسودانية

معالتآمرإلىزكنوالذيمصر،علىالثلاثيالعدوان

البريطانية،الوثائقعنهكشفثلماطبقامصرضدبريطانيا

يونيونكسةأعقابفيمحجوبأحمدمحمدموقفعناختق!

ولعل.القاهرةإزاءالشديدةبالوطنيةاثسمموقفوهو6791،

خطابعقب6791عامالخرطومفيالعربيةالقمةانعقاد

لاقاهاالتيالرفضودرجةالشهير،الناصرعبدالرئيستنخي

واضخادليلأكانا،السودانيالشعبأبناءلدىالتنخيهذا

الحربيةالكليةنقلحذإلىوصلثالأمورإنبلذلكعلى

.الخرطومإلىالمصرية

مصرلدىكانتفقد،السبعينياتمنالأولالنصففيأما

يونيوهزيمةلردالمصريال!جيشبناءإعادةأهالها،كثيرةهموثم

فذقاالسودانية-المصريةالعلاقاتدفعدونذلكحالوقد67

عدتمئمسئرماهذاولعلالعقد.هذامنالأولالنصفخلال

مصمرية.بعيون...السودان.

دقويل-رمصريلآعاملةآيد!خصبةسودانيةآرض

العربيثلعالمغذاءسفة-خلي!بي

النميريبينالسلاماتفاقيةفيئذثردورأفيالقاهرةلعب

توففثوالتي،7291عاتمالأنيانا/،""حركةزعيم،وجوزيف

الحربكانتوإن،أثيوبيةوساطةبسببآلأهليةالحرفيبموجبها

.8391عامالاشتعاكعاودتقدالأهلية

فينوعياتحو"لأفشتهدالسبعينياتمنالثانيالنصفوأما

-المصريالتكاملاتفاقياتتوقيعبعدالبلدثنبينالعلاقات

والسودانيالساداتأنورالمصريالرئيسينبينالسوداني

إعلانأولبمثابةفكان.7791-7691عاميئالنميريجعفر

البلدينبينتكامليمشروععن5291يوليوثورةمنذرسمي

منالعديذشاتةالمنتمروعهذاأنإلأ.والكيفالحجمبهذا

تغثرعنناهيك"استكمالهإمكانيةفيأثرثالتيالسلبيات

الذيالعسكريالانقلابإثرالسودانفيالسياسيةالقيادة

بحكومةوجاء8591،أبريلفيالنميرينظامإسقاطفينخخ

هذهتعفدثفقد.منتخبةمدنيةحكومةكأولالمهديالصادق

حخئهاوكانت"السابقةالتكاملاتفاقياتكافةتعطيلالحكومة

بخكمالسودانيالشع!تئذنمرالاتفاقياتتلكأنآنذاك

وبوقوفالسودانيةالشؤونفيمصريوبتدخلصديكتاتوري

إسقاطأجلمنالسودانيين"نضالأسموهماأمامالقاهرة

"النميرينظام

المصرية-العلاقاتفيالمراوحةمنالحالهذهظلتوقد

وصولمعفاصلةمرحلةجاءتثم.الثمانينياتطوالالسودانية

فيالحكمشدةإلىالبشيرعمرالفريقبزعامةالإنقاذحكومة

أصابتفقد.9891عامالعسكريالانقلابإثرالسودان

بعدما،إيديولوجيتحولصحفىالانقلابذلكمنذالسودان

الأصوليةعباءةارتداءإلىالسودانيةالسياسيةالقيادةسعت

في"الإسلاميةالقومية"الجبهةمعبتحالفهاالإسلامية

الترابي.حسند.بزعامةالسودان

كانالذي،الإرهابظاهرةمصرعانتالتسعينياتعقدوطوال

فيالسياسيالمشهدلواقعإفرازامنهكبيرجانبفيئعذ

للإرهابيينمأوىالسودانيةالأراضيكانتفقد.السودان

94هـللىصاا
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العملياتمنللعديدللتخطيطوساحةالفازينالمصريين

الكبرىالطامةكانتأنإلىمصر.داخلئعذتالتيالإرهابية

فيالمصريالرئيممنلهاتعزضالتيالفاشلةالاغتيالبمحاولة

التحقيقجهاثآئتتتوالتي،5991يونيوفيأباباأديس

هذهأنالأمروواقع.فيهاالمباشزالخرطومضلوغالأثيوبية

وصولفمنذ:مفاجئةتكنلمالسودانإليهاوصلالتيالحال

القوميةالجبهةمعبالتحالف،الحكمإلىالإنقاذحكومة

"المشروععنصريخاسودانتاحديتاشثمعبدأنا،الإسلامية

كما-السودانمنيجعلحكمكنظام"الإسلاميالحضاري

تغييرأجلمنللتكرارقابلأنموذخا-قبلمنإيرانجعل

هناالإيرانيالدورولعل.المجاورةالبلدانفيالحكمأنظمة

دولإلىالإسلاميةالثورةتصديرمبدأأنبحكمواضخا،كان

بدعيمعدواهفانتقلث،طهرانلملاليحاكقامبدأكانالجوار

اللحظةهذهفيبدتالتي،السودانإلىإيرانمنخفي

نإبل.التوجهاتهذهلغرسصالحةبكزاأرضتاالتاريخية

الأصوليةللجماعاتمرتغاكانالت!عينياتطوالالسودان

نأورغممصر.منالقادمةتلكوخاصة،المنطقةفيالمتشددة

هذهمعبحذةستتعاطىمصرأناعتقدواالمراقبينمنكثيزا

معهاتعاطتالمصريةالدبلوماسيةفإن،السودانيةالإساعة

الأحداثهذهبأنإيمانهامنانطلاقا،الحكمةمنكبيربقدر

.غيمءعابرةلحظةالسودانفي

ليشثملالبلدثنبينالعلاقاتفيالتدهورتصاعدواستمز

عقدمنالثانيالنصفخلالالاستفزازمنأخرىدرجاتء

منطقيةغيرسودانيةمطالبعدةطرحثفقد.التسعينيات

المطالبةأو"قهاوكانمصر.معالتوترحالةتصعيذاستهدفث

خالصةأراضءسودانيةأئهابحخةوشلاتين،""حلايببمثفث

علىالسودانيةالحكومةاستولتثبمحق.أيفيهالمصرليس

فيالمصريةوالدفاعالرفيلوزارتيتابعةاستراحةعشرةسهبع

فرع-القاهرةجامعةمقزعنفضلأوملكال،الخرطوم

،الاستفزازاتهذهإلىتلتفتلمالقاهرةفإنذلكومع.الخرطوم

خلالمنبالسودانالإضراردونحائلأؤقفثالعكسعلىبل

الرصاهـ054002-9/01

سنةالأمقمجلسفيالتصويترفضتأولأ،:مواقفعدة

القرارأنرغم،الخرطومعلىعقوباتبفرضقرارعلى7991

جرتالتيالاغتيالمحاولةعلىومباشزاصريخاعقاتاكان

احتضانهارغم،القاهرةرفضت،ثانيا.أباباأديسفي

هذهلمطالبالاستجابة،المرحلةتلكفيالسودانيةللمعارضة

مصرمنبرامخهاموخهةءتبثلإذاعةمقزاتكونبأنالمعارضة

المعارضةتزويذأيضتاورفضثبل،السودانفيقواعدهاإلى

ثالتا،.المصريةالأراضيعلىعسكرياتدريتهاأوبالسلاح

الدولقائمةعلىللسودانالأمريكيالإدرابخالقاهرةرفضت

الحصارلنموذجتكرازاذلكيكونأنخشيةللإرهابالراعية

طرذرفضثرابغا،.ليبياعلىواشنطنفرضتهأنشتقالذي

ناديإلىوتحويلهالدوليالنقدصندوقعضويةمنالسودان

باريس.

داخلالأمسأصدقاءأنبداالتسعينياتأواخرفيولكن

المدأفكازتطايرثفقد.الغدفرقاءيصبحونقدالسودان

منهاالنهائيةالغايةلأل!الهواء،كفقاقيعالسودانفيالأصولي

بينالسلطةعلىصراغاكانتمابقذرمبادئإرساغتكنلم

رئيستابوصفه،رغبالأخيرهذاأنذلك.والترابيالبشير

دورتهميشوفيالسلطةمنمزيدعلىالسيطرةفي،للبرلمان

في،فاسدةالتنفيذيةالسلطةأنيرؤتجالترابيراحوهكذا.الأول

بلالبشير.ضدالسودانيالعامالرأيلف!ليبمنهمحاولة

شأنهامنكانالدستورتعديلاتءفيثلاثة9991عاتماقترح

عخلالذيالأمز،الجمهوريةرئيسسلطاتمنالمزيدتقليصن

فيالأولبنجاحانتهتوالتي،الرجلينبينالصداممرحلةفي

علىساعدثإقليميةظرو!توافرثوقد.بالثانيالإطاحة

الثورةتصديرمبد!عنطهرانتخفي:منها،ذلكتحقيق

الإيرانيالرئيسوصولمعالجواردولإلىالإسلامية

وكذلك"7991عامالحكمشدةإلىخاتميمحمدالإصلاحي

طوالاجتاحتهاالتيالإرهابلموجةالتصديفيمصرنجاخ

مطالبةذاتهالسودانداخلمنأصواتوارتفاغ"التسعينيات

مصرحقفيارتكيثالتيالماضيأخطاءتصحيحبضرورة
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مسارفيآخرتاريخيافاصلأليمئل9!91العامجاءثم

مايوفيالسوداناستهفه،السودانية-المصريةالعلاقات

قدكانالتيالمصريةالممتلكاتمنالأولىالدفعةبتسليم9991

بادرثم(.والدفاعالرفيوزارتي)استراحاتعليهااستولى

العاممنديسمبرفيالقاهرةزيارةإلىالسودانيالرئيس

عنالتكفيزمفاذهاضمنيةرسالةإيصالأرادوكأئه،نفسه

بينالعلاقاتفيجديدةصفحةبفتحوالإيذانالماضيأخطاء

المستوياتكافةعلىالمتبادلةالزياراتوبخلاف.البلدين

عدةاتخاذتمفقد،الماضيةالأربعالسنواتطوالالرسمية

المصريةالعلاقاتدفغشأنهامنكان9991زيارةفيإجراءات

منها:فذقا،السودانية-

إيجابيفعلكرذالسودانإلىالمصريالسفيرعودةأولأ،

الذيالقرار،ثانناالبشير.زيارةعلىالقاهرةمنوفوري

الطلاببمساواة0002أغسطسفيالمصريالرئيسناتخذه

يتعلقمافيالمصريينبأقرانهممصرفيالسودانيين

فيخاصة،التعليممراحلجميعفيالدراسيةبالمصاريف

بالعملاتيذفعونهاكانواأنبعد،العالياوالمعاهدالجامعات

فيالمصريالرئيسنأصدرهاالتيالتوجيهاتثالئا،.الصعبة

المعنيةالمصريةالأجهزةلجميع1002العاممنأغسطس

لمواجهةالسودانيةالحكومةتصرفتحتإمكاناتهاكلبوضع

الحربوصولمعرابغا،.العامذلكفيالنيلفيضانخطر

إلى،8391العاممنذرحاهاتدورالتي،السودانفيالأهلية

المصرية-المبادرةجاءت،الجنوببانفصالتهدذخطيرةدرجة

المتصارعين.بينالحوارإمكانيةأمامالطريقلتفتحالليبية

لتحريرالشعبيةوالحركةالسودانيةالحكومةؤفعتوعندما

اتفاقوهو-2002يوليوفي"ماشاكوساتفاقا،السودان

بعدالسودانمصيرتقريرعلىعائماستفتاءإجراءعلىنمن

رفضئه-02(80)العامعليهالتوقيعتاريخمنسنواتست

القاهرةسعتولذا.الجنوببانفصالصراحةيهذدلأثهمصز

للتوقيعالسودانيةالمعارضةأطرافجمعإلى3002مايوفي

إعلانهوالأولوالهدف."القاهرةإعلان"عليهأظيقماعلى

مصرية.بعيون...السودان.

آمر"السودانعلىمصر،)وصايةفكرةعنالتخلي

ضماناتأهمبالتكافؤال!ثمعورلانظاكأههيةشديد

تكاملىأفياستمرار

ءماشاكوسفيؤفعالذيالسلامأنمفاذهامضادةورقة

الآخرالهدفأما.السودانيةالمعارضةقوىتجاقكلأئهناقص

والقوىللأحزابالقاهرةفيشامللمؤتمرالتحضيرفهو

السياسيةالقيادةوكأن،الحكوميةغيروالمنظماتالشعبية

الضغطمنيزيدشعبئائعذاالإعلانإعطاءأرادتالمصرية

.ماشاكوسمنموقفهاتراجعكيالخرطومحكومةعلى

منحالةالماضيةالأربعالسنواتخلالتشثهدبدأناخامشا،

المصرية-الوزاريةاللجنةاجتماعاتانعقاددوريةفيالانتظام

باعتبارها00،03العاممنيونيوفيبدأثالتيالسودانية

الإيجابيالدفعفيالمتبادلةالرغبةأوخهمنهاقاوجفا

تسويةأمامالمجاكتفسحأثهاخاصة،البلدينبينللعلاقات

السودانيةوالديونحلايبأزمةمثل،العالقةالقضاياكافة

بينوالثقافيالاقتصاديالتعاونشبلبحثعنفضلألمصر،

البلدين.

المستقبليةالرؤية

العلاقاثقفزثهالذيائمتقنالحواجزقفزمنالرغمعلى

مازالفإته،9991العاممنتصفمنذالسودانية-المصرية

الخطواثتكونحتىالتدريبمنأسرغوكيصأكبزكئميئقصها

أوللسقوطغرضةيجعلهالابشكلوانضباطاثباتاأكثز

والثقافيةالسياسيةالتركيبةفطبيعة.لحظةأيةفيالتراجع

لعقودظلت،المتعددةبتلويناتها،السودانفيوالاجتماعية

أئهذلك.والعروبةالأفرقةبينماتنازعمحل،ومازالت،طويلة

مكؤنهتناسى،العربيالعالمغلىالسودان4شماانفتححين

الهويةفيالانفصامحالاتمنحالةفحدثث،الأفريقي

عنالحديثإلىالمسلمينغيزذقغالذيالأمز،السودانية

الثقافية.بهويتهمالاهتماموعديمتهميشهم

معهالتعاطييتطلبالخيوطالمتشابكالسودانيالمشهدهذاإن

علىمصروصايةفكرةعنالتخليولعل.الحكمةمنأكبربقدر

فالشعورالمرحلةهذهفيالأهميةشديذأمزائعذالسودان

ولنأخذ"تكامليمشروعأفياستمرارضماناتأهمهوبالتكافؤ

15اللأداب
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العربيةالسوقوناجخا،نموذخا"الأوروبي"الاتحاذأمامنا

فاشلأ!نموذخا"المشتركة

مصربينتكامليمشروعأفيفيالبدءقبلأنهوالواقع

كيالماضيأخطاءعندوقفةهناكتكونأنبذلا،والسودان

أعماقفيالتوغلمننفسهالوقتفيبذولا.تلافيهايمكن

الميتة-الجذورإلىالوصو4ئفكنحتىالعلاقةهذهشجرة

-الحياةإلىجديدةءتتوقأوراقيصأيةئذبلماشرعانالتي

النفسيةالحواجزكلرفعخلالمنعلاجهاومحاولة

يخهلفكلاهما؟والسودانيالمصريالشعبينبينالمتراكمة

وسياسيثقافيإدراكمنبذلا،وبالتاليالآخر.عنالكثيز

مجالإلىالبلدثنبينالاقتصاديةالتنميةزجاجةغئقيتعذى

بالنسبةالغامضةالسودانيةالهويةشفرةفأمعهئفكنأرحب

متعددةالمنت!تركةالقواسمأنخاصة،المصريينمنكثيرإلى

فمصر،.فعاليةبشكلءأكثرتوظيفهاتمماإذابذلكوتشمح

منالسودانيينلدىالدينيالوترتحريكعلىالأقدرهيمتلأ،

بينأيضتاوإثمافقطالشعبينبببئلاالتواصلتحقيقأجل

وجنوبهالمسلمشماله-الواحدالسودانيالشعبأبناء

تمتلكهبماالرفيعةالدينيةمصرمكانةإلىنظزا-المسيحي

فيالدينيةالمؤسساتأكبرمنئعذاندينيثنصرحثيئمن

اللغةأنكما.الأرثوذكسيةوالكنيسةالأزهر:وأقدمهاأفريقيا

الحوارتفعيلفيإليهالارتكانئفكنهائمقاسمالعربية

نلكإلىأضص.البلدينبينوالإعلاميوالسياسيالثقافي

مجردمنالواقعيمعناهيمتذأنيجبالذي،النيلنهز

بداخلهيحويرمزاليصبحبلدثن،بينيزبطمياهمجرى

الجيو-والأهميةالمشتركوالمصيرالواحدالتاريخعناصز

.الكبرىسياسية

مؤسساثقثلهاوميئ،المصريةالقيادةتسعىأنيجب،وعليه

إلىالشعبينبينالعلاقةشكلتطويرإلى،المدنيالمجتمع

النوايامنالمتوخسن،السودانيالشعوزيحزرالذيالشكل

ئصورالتيالواهيةأغلالهمن،النيلبنهريتعفقمافيالمصرية

مصادرتأمينأجلمنفقطالسودانإلىحاجةفيمصرأنله

الرساهـ524002-9/01

إدراكأنإلأ،مشروعهدفالمائيالأمنأنمنوبالرغم.مياهها

لثخذيتغئيرأنيجبالسودانيالجمعيالعقلفيالمسألةهذه

المتبادلةالقوميةالمصلحةإطارفيالطبيعيثنوحجقهشكقه

المدنيالمجتمعومؤسساتالمصريةالقيادةفإنثم،ومن

خسنإثباتإلىتكونماأحوبخ،الطويلالمدىعلى،المصري

نفسهالوقتفيوعليها.العلميبالدليلالسودانتجاهالنوايا

وإحلا4،أجوفبشكل""التكاملشعاراتترديدعنالكص

عنالحديثولعلالتكاملهذاأهميةبمدىالواقعيةالقناعات

كانالذيالسوداني-المصريالتكاملميثاقإحياءضرورة

يجبالمرةهذهولكنالإطار،هذافييأتيالسبعينياتفيقائقا

علىأكبزقدرةبنيانهتفنحشعبيةسماتليحمليئسعأن

خلالمنمثلأ،ذلك،ويتتمعارضأفيمواجهةفيالرسوخ

الشعبي،العملومنطماتالأهليالعملخبراتلتبادلاتفاقيات

علىالتعرفمنمزيدإلىالجانبثنمنشبابيةبوفودوالدفع

جمعيةتأسيسولعل."النيلوادياعر!"شعارتحتالبلدين

وادي"أسرةباسمغرمث،7991سنةسودانية-مصرية

المجتمعدورلتفعيلالظروفهذهفيطيبةبدايةيكونأن،"النيل

نأيجبكذلكالأمامإلىالثنائيةالعلاقاتدفعأجلمنالمدني

رؤيةمنالمصريةالأحزابمختلفبرامجبخلؤنعترف

كما،والتكاملالوحدةصعيدعلىالسودانإلىاستراتيجية

قبل.منالحالكان

فيالسودانإننقللافدغنا،الاقتصاديالمستوىعلىأما

حاجةفيتقدير،أقلعلىولكئه،،عربيدعمإلىحاجة

الدعمغيثأوذوليكن.مصريدعمإلىوماشةمبدئية

العالمفيالسودانلأهميةترؤجمصريةقطرةالعربي

ذلك.بعدالعربيالدعمأمطارهطولإلىيدعوبشكلصالعربي

كالآتي:!كناصزهاعربيةاقتصاديةمعادلةتصورناأئنافلو

مصرية+أيدءعاملة+الخصوبةشديدةسودانيةأرض

ونفطية،زراعيةلمشروعاتتحديذا()خليجيعربيتمويل

ستةيكونقدجديذاسودانائفرزأنيمكنكهذهتركيبةفإن

منذنياصورةحفقناقدبذلكونكون،العربيللعالمغذاءش
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،السودانفيالنفطيةالاستثماراتعنناهيك.التكاملصور

واحتياطيبمستقبلفيهاالأوليةالاستكشافاثتبشئروالتي

كبيرئننفطي

عدةنطرحأنئفكنناالاقتصاديالمستوىهذاعلىأنناوالواقع

المصرية-للعلاقاتأفضلمستقبلأترسمقدتعاونيةخطوات

منبقرار،المصريالخاصالقطاعدفغأولأ،ومنها:.السودانية

السودانفيكبيربشكلالاستثمارإلى،السياسيةالقيادة

علىسوداني-مصريشراكةمشروغهناكيكونأنثانيا،

الصعدمختلفعلى،متوسطية-الأوروالشراكةيخرار

دائرةتوسيعإمكانيةومع،والاجتماعيةوالاقتصاديةالسياسية

ثالتا،.وسورياوالسعوديةليبيامثلدولألتشئملالشراكةهذه

كبيرةخبرةلمصروأنخاصةالبلدئن،بينالصناعيالتعاون

طويلةتعاونمشروعاتفيالتفكير،رابقا.المجالهذافي

المصريالطيرانانطلاقمنطقةمثلأالسودانيكونكأنالأمد،

السودانيالطيرانانطلاقمنطقةمصزتكونوأنأفريقيا،إلى

العربي.والعالمأوروباإلى

الإعلامآلياثعجزثفلقد،الإعلاميالمستوىعلىوأفا

بشؤونالمصريينلدىالمعرفيالإدراكفيالقتيرفيالسوداني

شؤونفهمفيالمصريةالئخبلدىقصوزانجدكما.السودان

السودانيالإعلامآلياثتعانيهالذيالعجزسذوفي،السودان

الصحفكانتفبينماوخبراتها؟إمكاناتهامحدوديةبحكم

شؤونبمتابعةئعنىالخمسينياتأوائلحتىالمصريةوالمجلات

.الآنتلاشىقدالاهتمامهذافإن،السودان

علاماتمنالعديدهناك.التعليميالمستوىآخزا،لاوأخيزا

سبيل!لىومنها،باستيفاء.عنهاالإجابةيجبالتيالاستفهام

ودمبئمصر،فيالسودانيةالدراساتمعهدإغلان،المثال

أهميةوكأن،الأفريقيةالشؤونمعهدفيالدراسيبرنامجه

أفريقيةدولةأيةأهميةتتعدىلامصرإلىبالنسبةالسودان

المصرية،المعرفيةالجرعةتكونأنيجبذلك،بخلاف.صغيرة

تاريخيخصمافي،الدراسيةالمناهجفيمحذد،بشكل

مصرية.بعيون...السودان.

المناهجمنالمعرفيةالجرعةتكونانيجب

السودانيخمرمافي.تحديد!االمصريةءاى-رالمصية

بكئثيراكبر

هيبكثيرءمماأكبز،اليومالسودانوماهيةالسودانوحضارة

كلمةبمعنىالقادمةالأجيالتثقيصيمكنحتى،الآنعليه

فرصةإلأتنقصهولاالنجاحمقوماتكللهتتوافر"تكافل"

عليه.الأضواءتسليط

كاملماهرريمون

الملأك!رامحرتة-زا!"ستراتيجبةالسياسسبكأأضد!اسا-ب!مركزلاحت
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المصريالقوميوالامنالسودان

رسلانهانئ!

ماشاكوساتفاقعلىالتوقيعتم30،02يوليومنالعشرينفي

لتحريرالشعبيةوالحركةالسودانيةالحكومةبينالإطاري

"الإيجاد،"مبادرةمظلةتحتوذلك،قرنقجونبقيادةالسودان

وبعضالأميركيةالمتحدةالولاياتمنومهيمنفاعلصوبحضويى

والنرو!ج.بريطانيارأسهموعلىآلإيجاد"أصدقاء"

فيالأفعالوردودالأفعالمنهائلةموجةالاتفانهذاآطلقوقد

قدزاوأثار،والدوليالإقليميالمحيطينوفيالسودانداخل

وآزهقثعافاعشريندامتالتيالحرببأنالتفاؤلمنكبيزا

قدوأئهالانتهاء،علىأوشكثقدالآلافمنمئاتعدةأرواخ

النفطواستخراجوالبناءالاقتصاديةللتنميةالتفزغوقثحان

.جديدةمرحلةوبدء

ماشاكوسفاتفاق.والتوجسالقلقمشاعربعضنهناككانتأئهإلأ

حالفيوهيللأنفجار،قابلةشائكةنقاطاطئاتهبينيخمل

منطقةإلىستتعداهبل،السودانعلىأثازهاتقتصرلنانفجارها

البحرأمنإلىتأثيزهاوسيمتذ،الإفريقيوالقرنالنيلمنابغتمثثمل

جديد:كيانخلقعليهاينبنيوقد،المصريالقوميوالأمنالأحمر

منظمةخلألمن-كلهاالإفريقيةالقارةأقرثهالذيالمبدآيفدم

الحدودباحتراموالقاضي-عقودأربعةمنذالإفريقيةالوحدة

عارمة.فوفتىإلىالقارةتتحوللالكيالاستعمارمنالموروثة

لصدمةبالشعورا

الاتفاقهذاأثارهاالتيوالهواجسالقلقمشاعرأنوالحق

بالموافقةوالمتعلقةفيه،وردثالتيالمحوريةالقضيةإلىتعود

فترةبعدالاستفتاء،عبرللجنوبالمصيرتقريرحقمنحعلى

المطروحةالخياراتتكونأنعلى،سنواتستقدزهاانتقالية

طبقاإقرارهسيتمالذيالنظامفيالاستمرازهي؟للاستفتاء

رأىوقد.مستقلكيانفي4الانفصاأو،التسويةلاتفاق

سيخلقالذيالانفصالإلىسيقودهذاأنمصرفيالكثيرون

الناحيةمنتنتمكيقهاوسيعيد،المنطقةفيجديدةأوضاغا

جديدةمعادلاثبالفع!يدعنهوستنتج،استراتيجيةالجيو

مصز.مقدمتهافيتأتيوأقطارشعوبمصالحعلىتنعكس

9/01-4002اللىصاب54

الاهتماموتائرازديادإلىالاتفاقعلىالمفاجئالتوقيعأدىلقد

صادمةمفاجأةشكلالأمروكأنوبدا.السودانيبالشأنالمصري

علملديهاليسمصرأنالمصريالخارجيةوزيزأعلنإذلمصر،

ذلكأثاروقدالأنباء.وكالاتمنبهسمعثوأئهاالاتفاقبتفاصيل

المتخصصينمنالعديدلدىالاندهاشمنقدزاالمصريالموقص

ليجنوبالمصيرتقريرحقمسألةأنباعتبار،السودانيالشط!في

الحياةمسرحعلىجدفيبشكلالظهورفيبدأثالسودان

قبلأفي(،فرانكفورت)اتفاق2991عاممنذالسودانيةالسياسية

أخذثثم،ماشاكوساتفاقتوقيعمنالأقلعلىسنواتعشر

السودانيةالسياسيةالقوىلدىإضافيةأبعاذاوتكتسبتتعمق

الشماليةالسياسيةالقوىالاتفاقفقبلمتأطيافها.بمختلف

الحكومةوفعتهثم،5991عامأسمرامقرراتفيالمعارضة

جونحركةعلىالمنشقةالجنوبيةالفصائلبعضمعالسودانية

السودانيالدستورفيتضميئهتئمأنإلى،7991عامقرنق

مشكلةلحلبهمعترفدستوريكمبد!8991فيالصادر

؟!الصدمةأوبالمفاجأةالشعوزذلكإذن،كان،فيم.الجنوب

كحلالمصيرتقريرمسا!لةأنإلىالشعورهذارد4يمكنربما

السياسيةالحياةإلىتتسزببدأثقدكانتالجنوبلمشكلة

فيهدفثالتيالحزبيةالسياسيةالمناوراتخلالمنالسودانية

ضيقة:حزبيةسياسيةمكاسبإحرازإلىالوقتمعظم

شقأجلمن2991عامالمبد!بهذاقبلثالسودانيةفالحكومة

الشماليةالسياسيةالقوىأنكما،الشعبيةالحركةصفوف

حركةمععلاقتهاعلىالحفاظفيلرغبتهابهقبلثالمعارضة

السلاخيخملالذيالوحيذالطر!باعتبارهاقرنقجون

للتفاعلاتنتيجةفإتهوهكذا."الإنقاذ"نظاممقاومةويستطيع

السياسيةاللعبةأطرافمختلفبينالجدليةالصراعية

"مشروعهب"الإنقاذ"نظاملتمسكونتيجة،السودانية

طريقإلىالأموزوصلت،لشرعيتهأساسيامصدزا"الحضاري

باعتبارهاملزمةقوةالمصيرتقريرمساعيةواكتسبثمسدود

التراخغمقدوزاولامقبولأيعدولم،الأزمةمنالمتاحالمخرج

الخاصة.لأهدافهمنهمكلالجميغ،بهاتلاعبأنبعدعنها



رسلانهانئ!

المصريالموقف

،تأييدهعنالامتناغكانالاتفاقتجاهمصريفعلردأول

بهنذدثالتيالسياسيةوالتحليلأتللمقالاتالعنان!واطلاق

السودانيالإقليموحدةتعريضمسؤولية"الإنقاذ"نظاتموحطث

ذإالبلدثن،بينآلعلاقاتفيمكتومةأزمةذلكأثاروقدللخطر.

بعضئهموزكز،سلبيةالسودانيينالمسؤولينأفعالردوذجا!ت

،الجنوبحربفيعسكرياالسودانتساندلممصرأنعلى

يراهالذيالحلعلىتتحفظأنلهايحقلافإثهثمومن

إثارةالبشيرالفريقتعفدوقد.لمصالحهمملائفاالسودانيون

الصحفإحدىمعأجراهحوارفيأخرىمرةحلايبمشكلة

بالنظرالدوليالأمنمجلسنسيطالبالسودانأنفأغلن،القطرية

ماسرعانإذطويلأ،تدملمالعلاقاتفيالأزمةهذهأنإلأ.فيها

سيؤذيمصرمعالجفوةاستمرارأنالسودانيةالحكومةأدركت

الطرفوأنلاسئما،المفاوضاتفيالعربيلظهيرهافقدانهـاإلى

)إفريقي(إقليميبدعميحظى-الشعبيةالحركةوهو-المقابل

بالإضافة،وإريترياوكينياأوغندامنكلمساندةفييتمثلقوي

الراعيةالمتحدةالولاياتمنيلقاهالذيالواضحالتعاطفإلى

فيمهقادوزاتلعباناللتئنوالنرويجبريطانياومنللمفاوضات

.الأحداثدفةوتوجيهالتفاوضومقترحاتالدراساتإعداد

بدءبعثدتوريتمدينةباحتلالالشعبيةالحركةقواتقياموعقب

الحكومةأخدثت20،02أغسطسفيللتفاوضالثانيةالجولة

أعلنفقدمصر.صوبموقفهافيكاملةاستدارةالسودانية

زيارةأثناء،إسماعيلعثمانمصطفىالسودانيالخارجيةوزيز

ذلكوأزقق،للمفاوضاتحكومتهإيقا!،القاهرةإلىرسمية

يتعزضالذيالسودانيللموقفوالعربيالمصريالدعمبطلب

فيوالتنسيقالانفراجمننوغذلكأثرعلىوبدأ.للضغوط

كواليسفيالسودانإلىالمصريالدعموعودة،المواقف

إعمارأجلمنودولياعربتاالآييدحشدومحاولات،المفاوضات

السودانيةالمسا!لةفيوالمصريالعربيالدوروإحياءالجنوب

مباركالرئيسزيارةحتىالتصاعدفيالنهجهذااستمروقد

منعاقاعشرثلاثةبعدالأولىوهي،الخرطومإلىالأخيرة

يجريلماأهميةمنمصزتعطيهماآؤضحالذيالأمز،الانقطاع

مصرية.بعيون...السودان.

فيماشاكوساتفاقىمنم!رمخاوفأهملقتلت

عامالسودانجنوبانفصالإلىيقودآناحتمار

8002

عليهابناغسيتشكلالتيالحرجةاللحظةهذهفيالسودانفي

المقبلة.الفترةفيوهويئهالسودانمستقبل

الانفصالعقدة

نأاحتمالفيماشاكوساتفاقمنمصرمخاوفأهئمتمئثث

السنواتذاتالانتقاليةالفتوةنهايةفيالجنوبانفصالإلىيقود

حولأفكارأفيإلىتئظر-بشكلءعام-مصرأنذلك.السث

مخططمنجزغاباعتبارهاعربيبلدأفيفيالانفصالأوالتقسيم

التيالبلقنةمننوغاذلكفيوترى،بأسرهالعربيالعالملإضعاف

أفيعلىالشرعيةإسباغأنترىكما.المنطقةواستقرازأمنتهذد

تئسمالتيالمنطقةدولمنكبيرعددتفتيتإلىيؤذيقدانفصال

حالةفيأما.والعرقيالثقافيالتنؤعمنمختلفةبدرجاتكها

تثلغالانفصالمنالمصريةالمخاوففإنتحديذا،السودان

جغرافياالبلدثنتزبطالتيالخاصةالعلاقةإلىبالنظرأقصاها

نأعلىمصرفيوطنيإجماعشبهوهناكوثقافئا.وتاريخئا

حيويةمصريةلمصالحتهديذايمثلالسودانجنوبانفصال

أهالها:،عديدةذلكوأسبافي.للتهديدالقوميأمتهاتعزض

شكبلاسيؤذيالسودانجنوبفيجديدةدولةظهوران-1

نأصحيح.النيلنهرجوضبدولمصرعلاقةتعقيدإلى

منالحاليةمصرحمثةفيتؤتزأنتستطيعلنالجديدةالدولة

من08%بنسبةتأتيمصرإلىالقادمةالمياهالأنالنيلمياه

يأتيلابينما،الإثيوبيةالهضبةمنينحدرالذيالأزرقالنيل

سوىالسودانبجنوبمازاالبحثراتمنطقةمنمصرإلى

ظهورولكن(،المياهمنالمصريةالحصةإجماليمنفقط02%

مصر،حصةبتطولايرالخاصةالترتيباتسيعفدجديدةدولة

خانةفييذخلبالفعلبدأالمصريالاستهلاكوأنخاصة

تزايدمعالفردحصةتنخفضبدأثإذ"المائيالفقر"

!ليه.هيماعلىمصرحصةوثباتالاستهلاك

للمطالبحذايضعلنالسودانجنوبانفصالان-2

التيدارفورأزمةفهناك.السودانفيالانفصاليةوالصراعات

وسياسيعسكريتمردحركةإلىتحولهابعدحذئهاازدادت

فيمماثلةمطالحثأيضتاوهناك.الشعبيةالحركةخطىعلىيسير
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منطقةفيإلحاخاأكثزومطالمثالبجا،منطقةفيالسودانشرق

علىتقعالتي"السافانا"منطقةكلأنإلىإضافة.النوبةجبال

مناطقهيوالجنوبالشمالحدودبينالفاصلة4الجغرافبالتخوم

سعتاالعاممدارعلىوالجنوبيةالعربيةالقبائلفيهاتنتقلرعوية

الدولةقامتلوحتىمنغهائفكنلافإئهثمومن،المرعىوراء

وملتهبةحرجةتماسمنطقةتمتلوسوف،الجنوبفيالمستقلة

فسيفساءهوبلواحذا،جنوتاليسالسودانيالجنوبإن-3

وهناكودينئا.ولغوياعرقياالمختلفةالقبائلمنمتجانسغيز

قبيلةوبخاصةءبين،القبائلهذهبعضبينداميةصراعات

قرنق،جونبزعامةالشعبيةالحركةعليهاتزتكزالتيالدينكا

لامومشار""رياكيتزعمهااللتثنوالشلكالنويروقبيلتي

"مشار"كانولئن؟قرنقعلىمنشقانوهما،التواليعلى"أكول

بقيالتحالفهذافإن،أخرىمرةقرنقمعالتحالفإلىعاد

ينهيلنالحالةهذهفيالانفصالأنهوهنايعنيناوماهشتا.

ظهوروإلىنطاقهااتساعإلىيؤذيقدبلالأهليةالحرب

يحولالذيالأمز،هناكأوهنابالانفصالأخرىمطالبات

سينعكسماوهو،للسيطرةوفقدانصقلاقلمنطقةإلىالسودان

الصراعاثتنتقلفقد:المضريالقوميالأمنعلىبالتأكيدسلتا

إلىذلكيؤذيوربفا،المصريةالحدودمنقريتاالسودانية

ذلكمنفتستفيد،المصريةالحدودعبرالأسلحةتهريبازدياد

يفرضبما،اللاجئينمنموجاثتأتيقدأو"إرهابيةجماعاث

إضافية.ضغوطاالمحدودةالمصريةالمواردعلى

إلىالعدوىهذهانتشارإلىيؤذيقدالجنوبانفصالان-4

الحاليدستوزهاينصنالتيإريتريارأسهاعلى،أخرىدول

تقريرحقمنهاولكل،القومياتمتعددةالإثيوبيةالدولةأنعلى

منإريترياتثيرهوماالمجاورةالصومالإلىنظرنافإذاالمصير.

قدالإفريقيالقرنفإن،جيرانهاشؤونفيبتدخلهااضطرابات

بدورهسينعكسالذيالأمز،للاضطراباتمسرحإلىيتحول

الأولى:بالدرجةمصزيعنيالذيالأحمرالبحرأمنعلىأيضتا

دولوقوعإلىبالنظرعربيةشبةبحيرةالبحرهذاأنذلك

إلىبالنظروأيضتا،شواطئهمنالاع!برالمساحةعلىعربية

تجارياممزاتمئلالتيالسويسقناةفيالآمنالمرورأهمية

9/01-4002اليداب56

لمصرويوفرعسكريةاقتصاديةاستراتيجيةأهميةذادوليا

الصعبة.العملاتمنمواردهامنبهابأسلانسبة

منالأدنىالحذتضتلكلاجديدةجنوبيةدولةظهوران-5

خارجيةتحالفاتعنالبحثإلىسيضطزهاالبقاءعلىالقدرة

تحتللوقوععرضةسيجعلهاماوهذاالدعتم.منهاتستمذ

غيرأمروهولمصر،معاديةتكونقدخارجيةقوىهيمنة

الجنوبيةالدولةأنإلىإضافة.القاهرةمنشكبلافيهمرغوب

منمصرتجاهوديةغيزمشاعزلديهاتكونقدالجديدة

شمالفيخصومهمبينالجنوبيينمطابقةبسبب،الأساس

ومسلمين.عرتاالجميعباعتبارمصروبينالسودان

وعدمالسودانأرضعنالدفاعفيثابتةمصالخلمصران-6

هيمنةتحتوقوعهأوأجزائهمنجزءانفصالأوللتف!تعزضه

إلىنظرناإذاالنقطةهذهتوضيغوئضكن.أخرىخارجيةأطراف

مصووتعزخ!الشمالفيالمصريةللسواحلالكبيرالامتداد

وشواهذ.الشرقيالشمالمنأوالشمالمنللخطرالدائم

والحيثيينالهكسوسأياممنذ،المجالهذافيعديدةالتاريخ

ومنالحاليالوقتفيالإسرائيلي-العربيبالصراعوانتهاء

السودانفيالطبيعيوامتداذهالصعيدفيمصرجنولثكانثم

منبلللخطر،استقرارهتعريضنئفكنلااستراتيجياعمقا

الكليةنقلولعلمعهقويةتعاونيةعلاقاتوجوذالضروري

إثرالخرطوممنبالقربالأولياءجبلإلىالمصريةالحربية

النقطة.لهذهالهامةالدلالةكافصلتوضيح6791هزيمة

جديدمنتنشطالمصريةالسياسة

نفوذموازنةعلىالأخيرةالسنواتفيالمصريةالسياسةركزت

خلألمنتنشطوالتي،السودانيبالشأنالمعنيةالإفريقيةالدول

أقرلتنظرهاوجهاثكانتماعادةدوذوهيالإيجاد،""تجمع

بشأنالمصرية-الليبيةالمبادرةمئثتوقدالجنوبيينإلى

القضيةتجاهالمصريةللسياسةأساسيامكوتا)9991(السودان

للزعيمالإفريقيالنفوذتوظي!تحاولمصرأنوبداالسودانية

بالإضافة،السودانفيالمصريةالرؤيةلدعمال!ذافيمعفرالليبي

السياسيةالقوىمنالعديدمعالممتدةالليبيةالروابطإلى



رسلانهانئ!

بينللتعاونأوسغإطايىفيالتعاونهذاأتىوقدالسودانية

أذىربمابالذاتالتعا!نهذاأنإلأعدة،قضايافيوليبيامصر

حلفيفاعلبدورمصرلقيامالمتحدةالولاياتحماسعدمإلى

ليبيااستبعادفيواشنطنرغبةبسببوذلك،السودانيةالأزمة

أفريقيافيالليبيالزعيئميلعبهالذيالمتناميالدورمنوالحذ

المنابر""توحيدسياسةانتهاجعنالمتحدةالولاياثتراجعتولذا

المبادرةو"الإيجاد"مبادرةدمبئيعنيبما"المبادرات"دمجأو

ودوركينيابهتقومإفريقيدوربينالتوازنلإنتاجمغا"المشتركة

الإيجاد،مبادرةعلىالتركيزإلىالأمروانتهىمصر.تمتنهعربي

سيمبويولازارسالكينيالجنرالالمفاوضاتفيممتنهاوعلى

الوسيطباعتبارهالمفاوضاتفيأساسيادوزايلعبالذي

ويقومالتفاوضاقتراحاتوئعذالدعواتيوخهالذيالرئيسيئ

بالطبع.البريطاني-الأميريكيالإشرافتحتالوساطةبجهد

فيالخرطومحكومةمساندةعلىدائقاحريصةمصركانتلقد

ماالسودانفيالحاكمالنظامطبيعةكانتأيا،الجنوبيةسياستها

التوترفتراتفيوحتى.بلادهوحدةعلىحريمتاالنظامهذادام

إضعافتجنبعلىواضخ!حرصتاالقاهرةآطهرتالبلدئيئ،بين

قدرةفيسلتاذلكيؤترلاكيكثيزاالسودانيةالحكومةموقف

.الجنوبمنالقادمةالانفصاليةللمطالبالتصديعلىالخرطوم

العملعلىالسودانيةالمعارضةمعتعاونهاقمتزثمصرأنكما

الأراضيمنانطلاقاالعسكريالعملمنومنعئها،السياسي

عملأفيعنالمسؤوليةعنالإعلأنمجردحتىأوالمصرية

علأقاتهافيمصزغفبثوبهذا.المصريةالمنابرعلىمنعسكري

المتغئراتحسابعلىالجيواستراتيجيةالعواملالسودانمع

حقبةإئانخاصبشكلواضخاذلكوكان"الطارئةالسياسية

نظامتورطرغمالحكمعلىالترابيحسنالدكتورسيطرة

فيهابما،حينذاكالمصريالقوميالأمنتهذدأنشطةفي"الإنقاذ"

.5991عامأباباأديسفيمباركالرئيسلاغتيالالفاشلةالمحاولة

،ماشاكوساتفاقتوقيععلىعامئنمنأكثرمروروبعد،الآن

طرفيبين:والجذبالشذبينمكاتهاتراوحالمفاوضاثمازالت

تطالبالتيوالدوليةالإقليميةالضغوطوبين،ناحيةمنالتفاوض

مناوراتوبين،ثانيةناحيةمنحلإلىالوصولفيبالإسراع

ممدرية.بعيوفى...السسودان.

اثتكدوةتممتثلاالثهـمودازبرجنوييهظهوورر،له

نخالفصافعنالبحثإلر،سيضطرهاإثبقتاء!ملئ

لمصرمماديةنكونقدخاوجيه

علىالفثيزتحاولالتيوالجنوبيةالشماليةالسياسيةالقوى

منالانتقاليةالفترةفيمقعدعلىللحصولالتفاوضمجريات

تجاهالمصريةالسياسةبدأت،السياقهذاوفي.ثالثةناحية

منالعديدخلالمنأخرىمرةالنشاطإلىتعودالسودان

يئسمجديدأساسعلىجميغهاقامتالتيوالقنواتالمحاور

كانتالتيالمشتركةالمبادرةأنواضخاأصبحفقد.بالمرونة

الأساسيمحوزهاوكان،التاريخذمةإلىذهبثقدمصزترعاها

المساواةقاعدةإلىاستناذاالسودانيةالمشكلةحلمحاولةهو

بتقريرالخاصالبندوتجافلوواجباتهاالمواطنةحقوقفيالتامة

أعلنثوقدالإيجادمبادرةفيأساسيةسمةيمتلالذيالمصير

الخارجيةوزيرتصريحاتوفيمباركالرئيسلسانعلىمصر،

أهدافتحقيقإلىتفمدفالحاليةسياستهاأنماهر،أحمد

ومنالسودانيالإقليموحدةعلىالحفاظأي،المشتركةالمبادرة

الشماليةالسياسيةالقوىجميعمعاتصالاتهاالقاهرةكثفتثم

الفريقمنكلأواستقبلت،المعارضةأوالحكمفيوالجنوبية

القاهرةلإعلأنمباشرغيزدعقاوقذمتمرة،غيزوقرنقالبشير

أساستادوزالعبتكما،القوميةالعاصمةموضوغيخمنفيما

جنوبإعمار"صندوقإنشاءعبرالعربيالدورتفعيلفي

والإعلان،الخرطومإلىمباركالرئيسزيارةوجاءت"السودان

بلورةإلىالسعيمع،التكاملاتفاقياتببعضالعملعودةعن

تثقللكي،المدنيالعملمؤسساتإطارفيموازيةشعبيةجهود

فيكثيزاتأخرالذيالتحسنمنجديدةمرحلةإلىالعلاقات

لمالقضيةأنإلأ""الحضاريومشروعها،الإنقاذ"نظاممتاهات

!!تأديئها،يمكنالتيالأدوارمنالكثيزهناكومازالبعد،تغلق

عليهسيترتبوماالأخيرالاتفاقتقنينفيالمساعدةصعيدعلى

الميدانيالعملصعيدعلىأو،وهياكلوأنظمةدستورمن

التيالمظالممنللتخفصالجنوبوإعمارالتنميةفيللمساعدة

يعيشنفسهالشمالأنرغممنهاالشكوىعلىالجنوبيوندأب

الولاياتمعظمفيالخدماتفيوالقصورالمعاناةفي

رسلاننئها

هـ!الحهمادالملآ"للىذانلأح!-ا،*01.،الس!ا110اللىء..ا
---كسرلحر--صممص!-سب.ك!ور!ريثمرطرحتمرر

75بلثصداا



كابن!ءكجيرش

،"4السودا!هـط!ه2!++3-لاع!

مصريةبكيوتكيء!

والسوداقمصربينالاقتصلاديةالعلاقات

النجارالسيدأحمد!

تطوراتءالسودانية-المصريةالاقتصاديةالعلاقاثشهدت

النواياإعلانصعيدعلىسواء،الأخيرةالفترةفيمتسارعة

له.المنطمةالاتفاقياتصعيدعلىأوالبلدئن،بينالتعاونبشأن

السياسيةالعلاقاتفيالكبيرالتحسنمعبالتوازيذلكتئموقد

محاطحرجخطعلىدائقاتسيرعلاقاتوهي،الطرفينبين

مصيرىارتباطيقابلها،الزمنعبرترسبثخاصةبحساسيات

بينهماالإجباريوبالتعاونالنيلبنهرالكبيريتالعربيينللبلدين

هذائعذأنالمبالغةمنوليس.مياههواقتسامالنهرلضبط

مصروترتبطهذا،.البلدئنبينيزبطالذيالسئزقيالحبلالنهر

تجديدهاتح!9391،عامإلىتعودمائيةباتفاقيةالسودانمع

قدرهاالنيلمياهمنحصةلمصروتعطي9591،عاموتطويرها

مكغب.مترمليار5.55

10001

والسودانمصرفيللاقتصادالراهنالوضع

بذلا،البلدينبينالاقتصاديةالعلاقاتفيالتطوراتتناولقبل

للمنطقةالجغرافيالقلدتمغايشكلانأنهماإلىالإشارةمن

لهذهوالمغربيالمشرقيالجناحينبينوالرابطبأكملها،4العربب

نسمةمليون001قرابةالبالغ،سكانهماعددأنكما.المنطقة

العربية.البلدانمجموعسكانثلثعنيزيد،الراهنالوقتفي

عامالعالمفيالتنميةعنتقريرهفيالدوليالبنكلبياناتووفقا

بالدولارالمحسوبلمصرالإجماليالمحليالناتبئبلغفقد30،02

فيدولارمليار،499نحوالسائدالصرفسعرأساسعلى

الحقيقي،المصريالإجماليالمحليالناتجوبلغ10،02العام

الجنيهبينالشرائيةالقوىتعادلأساسعلىالمحسوب

العامفيدولارمليار247نحو،الأميركيوالدولارالمصري

طبقا،السودانيالإجماليالمحليالناتبئبلغالمقابلوفي.نفسه

مليار5،12نحوالموحد،العربيالاقتصاديالتقريرلبيانات

السودانيالناتجأنإلىالإشارةالضروريمنكانوإندولار،

بينالشرائيةالقوىتعادلأساسعلىالمحسوبالحقيقي

الردا-584002-9/01

الرقمعنكتيزايزيدالأميركيوالدولارالسودانيالجنيه

المذكور.

ذإالتباطؤ،منبحالةالراهنالوقتفيالمصريالاقتصاديمز

/5.3نحوالإجماليالمحليللناتجالحقيقيالنمومعدلبلغ

الاقتصادفإن،وبالمقابل.2002و1002عاميفيبر2و

وحتى6991عاممنذومتواصلأجيذانمؤايحفقالسوداني

الإجماليالمحليللناتجالحقيقيالنمومعذلبلغوقد،الآن

2002و1002عاميئفي/وه5%3.نحوالسوداني

نحو8تجقغالتجاريالميزاتفيكبيزاعجزامصروتعاني

إليهايضاف،1002/2002الماليالعامفيدولارمليارات

المحسوبغيرالتجاريالعجزمندولارمليارات4قرابة

يحققفإئهالسودانأما.السلعيالتهريبعنوالناجمرسميا

عامفيدولارمليون55بلغالتجاريميزانهفيمحدوذافائضتا

الميزانفيجديدةحالةئعذالذيالمحدود،الفائضوهذا1002

نتيجةهودائفا،عجزايعانيكانالذيالسودانيالتجاري

منالأخيرالعقدنهايةفيوتصديرهالنفطلاكتشافمباشرة

فقدالخدماتتجارةبميزانيختصنمافيأما.العشرينالقرن

مليون8815نحوالخدماتمنالمصريةالصادراتقيمةبلغث

المصذزةالعربيةالدولبهاتصذرث10،02عامفيدولار

فيالخدماتمنالمصريةالوارداتقيمةبلغتبينما،للخدمات

فائضتاهناكأنأفيدولار،مليون6356نحونفسهالعام

فيدولارمليون9345تقغالخدماتتجارةميزانفيمصريا

فيالسنويالفائضأرقامأقلمنواحدوهوالمذكور،العام

المصريةالسياحةتراجعمنبتأثير،المصريةالخدماتتجارة

أما.المتحدةالولاياتفي1002سبتمبر11أحداثبعد

مليون14تتجاوزلمالخدماتمنصادراتهقيمةفإنالسودان

نحومنهاوارداتهقيمةبلغثحينفي10،02عامفيفقطدولار

ميزانفيعجزاهناكأنأفي"نفسهالعامفيدولارمليون638

العامفيدولارمليون624قيمئهالسودانيةالخدماتتجارة

المذكور



النجارالسيدأحمد!

البلدينبينالعلاقاتفيالأخيرةالتطوراتملامح

خلالتفاهمومذكرةاتفاقا15والسودانمصروفعث

المصرية-العليااللجنةعقدئهاالتيالثالثةالدورةاجتماعات

مجالاتشملثوقد30،02يوليوشهرفيالمشتركةالسودانية

الصناعيةوالمشروعاتالتجارةوبخاصة-الاقتصاديالتعاون

هوالتجارةمجالفيالأهمالاتفاقوكان.المشتركةوالزراعية

مصرإلىالسودانيةاللحومباستيرادالخاصةالأزمةحل

نظائموهذا،مصريةصناعيةبسلعقيمتهانصفومبادلة

بينالتجارةلتطويرالتلقائيةالآلياتضعصيغكسللمقايضة

استيرادعلىالسودانيةالقيودرفععلىالاتفانتمكماالبلدين

قدالسودانكانالتيالقيودوهي،مصريةصناعيةسلعة04

قزضتئهاأنلمصرسبقالتيتلكعلىرذامصرعلىقزضتها

إعفاءعلىالاتفاقتمكذلك.السودانمناللحوماستيرادعلى

عندالجمركيةالرسوممنالمصريةالسلعمنمجموعة

.للسودانتصديرها

الشركةقررت،الدولتينبينالتجارةفيالتطوراتإطاروفي

القطنمنقنطارمليوننحواستيراذللأقطانالعامةالمصرية

ذلك.المحليةللمغازلالاحتياجاتلتوفير3002عامالسوداني

الزراعيالموسمفيبالقطنزراعئهاتمتالتيالمساحاتأن

عنهكتار(ألف23.)5فدانألف56بنحوتقلالماضيللعام

هناكسيكونأنهيعنيبما20،02عامالمزروعةالمساحات

علىمصرقدرةبعدميهذدالمصريالإنتاجفيكبيرانخفاض

التيلةالطويلالمصريللقطنالخارجيةالأسواقطلبتلبية

إلىللأقطانالعامةالمصريةالشركةتئجهماوهووالممتاز؟

المغازلحاجةلسذسودانيةأقطاناستيرادخلالمنتلافيه

المصريةالأقطانتصديرفيالاستمرارمعمصر،فيالمحلية

.الأسواقهذهمصزتفقدلاحتىلهاالتقليديينللمستوردين

عنتقريرهفيالدوليالنقدصندوقبياناتأنإلىالإشارةتخدر

ة*(3أ،!اع8)300ء4!كا+أ،!،8333"3العالميةالتجارةاتجاهات

انللسودمصرصادراتقيمةأنإلىتشير35!س!3؟هه)2002

مصهرية.بعيون...السودان.

حجمالىبالنسبةجدامحدودةالبلدينبيناثتجارة

جوارههاآنرغممنهما،لكلال!نارجيلآالتجارة

تفضيليةميزاتبينههاالتجارةيعطيالجغرافيئ

قيمة-بلغثحينفي10،02عامفقطدولارمليون33تتجاوزلم

العامفيدولارمليون64نحوالسودانمنالمصريةالواردات

معالتجارةفيمصرتاتجارياعجزاهناكأنأفي،نفسه

المصرية-التجارةوهذهدولار.مليون31قيمئهالسودان

الخارجيةالتجارةحجمإلىبالنسبةجذامحدودةتعذالسودانية

الخارجيةالتجارةقيمةمن./6،عنتزيدلافهيللدولتين

للسودانالخارجيةالتجارةقيمةمن7.2/نحووتبلغ،المصرية

والسودانمصربينللتجارةالمحدوديةوهذه.نفسهالعامفي

،بالأساسوالتصديريةالإنتاجيةقدراتهماتنوعضعصتغكس

منعليهيترتبوما-الدولتينبينالجغرافيالجوارأنرغم

يعطي-بينهماالتجارةعلىوالذمينالنقلنفقاتانخفاض

بينهماللتجارةتفضيليةميزاتص

سودانويورالسويسبيندوليطريقمذفإنأخرىناحيةومن

حظيثالتيالمشروعاتأحدكانالأحمرالبحربمحاذاة

مصرلربطمقدمةفيهترىالتيبالذاتمصرمنبالاهتمام

بالطرقالطريقهذاتوصيلطريقعنوذلكإفريقيا،بجنوب

وخليجالأحمرللبحرالمتاخمةالإفريقيةالبلدانفيالساحلية

زيادةفييساعدأنيمكنالطريقوهذا.الهنديوالمحيطعدن

محوزابوصفها،والسودانمصربينالتجارةحركةتدفق

الدولتين.بينالاقتصاديةللعلاقاتأساستا

كانالدولتينبينالاستثماراتحركةإجراءاتتسهيلأنورغم

بجذبتهتفانالدولتينفإن،المشتركالاهتمامموضوعاتأحذ

هذافيبهئعتذنجاخاتحرزاأندون،الخارجيةالاستثمارات

الاعتباراثتقئذهالمإذا،الأجنبيةالاستثماراتأنذلكالصدد

مندورةتحققالتيالاقتصاداتإلىتتجه،والأمنيةالسياسية

الاقتصاديالازدهارمنبحالةوتتمتعوالمتواصلالسريعالنمو

نأحينفيالازدهار،هذاثمارقطففيالمشاركةأجلمن

فيالاقتصاديالازدهارهذامثلئحفقانلاوالسودانمصر

تفضئلالأجنبيةالاستثماراتأنكما.الراهنالوقت

تأسيسإجراءاتتسهيلفيهايتمالتيالاقتصادات

فيهاويقل،البيروقراطيةالتعقيداتمنوتخلو،المشروعات

95بليداا
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ماليةمصالحتحقيقفيالسياسيالنفوذ4واستغلاالفساذ

منآخرينحسابعلىالأعمالرجاللبعضوامتيازاتءخاصةص

إلىبحاجةوالسودانمصرفإنالصددهذاوفي.أقرانهم

بالاستثمار،يتعفقفيماوالإداريالقانونيالنظامتطوير

النفوذاستغلالوسوءالفسادلمكافحةطويلشوطوأماقفما

بشكلمرتبطشوطوهو-الاقتصاديالمجالفيالسياسي

نظاقاليصبحالدولتينفيالسياسيالنظامبتطويروثيق

ويعامل،وحرياتهمالمواطنينحقوقيخترمحقيقتاديموقراطيا

آلياتءحقيقيةويتضفن،القانونأمامالمساواةقدمعلىالجميغ

علىحقيقيةشعبيةرقابةووجوبىالسلطةتداولمثلالفسادلمنع

الدولة.مالية

بلدانمختلفبينتدفقثالتيالمباشرةالاستثماراتبينومن

وفقا1002عامدولارمليار735نحوقيمئهاوتجقغتالعالم

مصرتلقث،المتحدةالأممعنالصادرالعالميالاستثمارلتقرير

بينمادولار،ملايين051نحوقيمئهامباشرةأجنبيةاستثمارات

فيالأولىالمرةوهي-دولارمليون574نحوالسودانتلقى

أجنبيةاستثماراتالسودانفيهايتلقىالتيالحديثالتاريخ

الاستثماراتقيمةبلغثوقدمصر.تلقتهاالتيتلكتفوق

فيدولارمليار21و4نحو1002عامحتىالمتراكمةالأجنبية

دولارمليون0791نحوالسودانفيبلغتبينمامصر،

بينالاقتصاديةالعلاقاتفيالأخيرةالتطوراتأنوالحقيقة

فيالمستمرةبالتطوراتوثيقبشكلمرتبطةوالسودانمصر

تداعياتتجاوزتاأنبعدالدولتينبينالسياسيةالعلاقات

قبلأباباأديسفيالمصريالرئيسلاغتيالالفاشلةالمحاولة

فيللسودانمسانذاموققامصزاتخذثأنوبعد،أعوامتسعة

اقتصاديةءعقوباتءفرخنالمتحدةالولاياتمحاولاتمواجهة

أخرىبتطوراتمرتبطةالأخيرةالتطوراتأنكما.دوليةءعليه

أسوانبينالملاحيالخطتشغيلإعادةمثلسابقوقتفيتمت

مصربينللعلاقاتترمومتزائغذوالذي،8991عامفيوحلفا

أيضتاسبقثهاالأخيرةالتطوراتأنذكرهالجديروالسودان

تطورعكستالتيالمشتركةالمشروعاتلإنشاءعديدةعملياث

4002-9/01الي!اب06

منأئهغير.الدولتينفيالأعمالمجتمعيبينالعلاقة

ممبربينالاتفاقياتمنالكثيرأنإلىالإشارةالضروري

قوةإلىتتحوللن،طيبةنواياإعلاناتمجردتبقىوالسودان

باتجاهالبلدينفيللاقتصادحقيقيتطوزخذثإذاإلأفعالة

صادراتهقائمةوتنوعهيكلهبتنوعيتسمصناعياقتصادبناء

لتطورموضوعيأساسبناءعلىالدولتينبصورةءتساعد

الكليالاقتصاديوالتعاونالمشتركةوالمشروعاتالتجارة

بينهما.

النجارالسئدأحمد

الاقتصاريةتا،،تجاهاتالى!حويتحلا!يرالتقريررليسر

-الاسباالممياسب؟اساتأسدرالمركرالإستراتيجيدت
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مصويةبثيوتمميممو

-والسودانمصرعلاقاتفيوأثزهالأفريقيالقرنفيإسرائيل؟وجود

عكاشةسعيد8

،بالقاهرةإريترياسفيزأدلى3002يونيوشهرمنالثامنفي

الطر!نكوننكاد"نحنفيه:بتصريحءقالطروم،عمرمحمود

لهوكلانالها،الشماليالطرفهيومصر،للسودانالجنوبي

".البلدهذااستمرارفيحيويةمصالغ

التيالوثيقةالعلاقاتحولمجذذاالنقاشنقتخالتصريغهذا

عناستقلالهاعلىالأخيرةحصولمنذبإريترياإسرائيلتخمع

السودانية-المصريةالعلاقاتفيذلكوآتر،3991عامأثيوبيا

ويكتسب.وجنوبهالسودانشمالبينالدائرالصراعظلفي

افتراضينمنوجديتهمشروعيتهالنقاشنهذا

الدعتمتقديمهابرغم،إريترياأنعلىيئهضالأولالافتراض

لا،السودانيةالحكومةضدقرنقجونيقودهالذيللجيش

تفيأنعلىبمفردهاقادرةإقليميةقوةأوأساسيالاعتائعتبر

وفيالأفريقيالقرنمسرحعلىتؤذيهالذيالدوربمتطلبات

عنبالوكالةنشاطاتمارسمابقذر،حالياالسودانجنوب

يتغئرلماستراتيجيةأهداقاالأخيرةهذهتحفقلكيإسرائيل

4891عامنشأتهامنذكثيزاجوهزها

السودانشمالبينالناشبالصراعأنهوالثانيوالافتراض

قلقهاتخ!لمالتيمصر،رأسفيدائقاوجغاكانوجنوبه

الذي"ماشاكوس"اتفانعنهايتمخضقدالتيالنتائجمن

فهذا20.02يوليوفيقرنققواتمعالسودانيةالحكومةوفعئه

جنوبفيالمصيرلتقريراستفتاءإجراءإلىيذعوالاتفاق

وحوذهايزيدهناكدولةقياماحتماليعنيماوهو،السودان

فييؤتروربماالأفريقيمصرعمقفيالصراعاتحدةمن

الطويل.المدىعلىالاستراتيجيةمصرمصالح

لإيضاحالتاريخإلىقليلأسنعودالفرضيتينهاتينولاختبار

الإسرائيليةالاستراتيجيتينكلافيوالتغييرالاستمرارعناصر

خاصة،والسودانعامةالأفريقيالقرنحيالوالمصرية

فيالمستقبليوتأثيرهاحالياالقائمةالتحالفاتومستقبل

السودانية-المصريةالعلاقات

الأفريقيالقرنفيالإسرائيلي-المصريالصراع

قدالأفريقيالقرنبمنطقةاليهوداهتمامأنمنالرغمعلى

بعيدةخطواقييتخذلمفإئه،4891عامالعبريةالدولةقياتمسبق

لقيامكانفقدالخمسينياتمنالثانيالنصففيإلاالمدى

الداثرةاعتبارنحولاحقاوتوخهها5291،سنةيوليوثورة

أثزه،العربيةالدائرةبعدلمصرالثانيالحيوك!المجاكالأفريقية

عاموفي.الأفريقيالقرنمنطقةفيبثقلهاإسرائيلإلقاءفي

قمةإسرائيلحضورمنعفيمصرنجاحأثرعلى،5591

الإسرائيليالوزراءرئيسنتمكنالانحياز،عدملدولباندونج

لتكتيليجهودهبدعمالمتحدةالولاياتإقناعمنغورينبنديفيد

حلفصفيأثيوبيا(،تركيا)إيران،العربيالجغرافيالجواردولي

نشئزالسوفيتيالاتحادمحاولاتأسموهمالمواجهةمعلنغير

فيالدافئةالمياهمنوالاقتراقيالأوسطالشرقفيالشيوعية

علاقاتإقامةتحديذاإسرائيلاستطاعتوقدالخليج

قبل،5591عاتمالقنصليةمستوىعلىأثيوبيامعدبلوماسية

مستوىعلىكاملةدبلوماسيةعلاقاتإلىلاحقاتتطورأن

أثيوبيامنللأقترابإسرائيلدافغوكان.6291عاتمالسفارة

ممارسة-الأميركيةالمصالحخدمةجانبإلى-الوقتذلكفي

فيهاجبهةبرعريضةءتتبذدفيوشغفهامصر،علىالضغوط

القوميئالمذيشتههاالتيالمباشرةالتهديداثفتقلجهوذها،

لنشوبوكانإسرائيلأمنعلىالعربيةالمنطقةفيالناصري

قدرةبخطورةإسرائيلوشعور،5691سنةالسويسحرب

الوحيدالمنفذخنتيثم)ومنتيرانمضايقإغلاقعلىمصر

اندفاعفيأثزه(،إيلاتميناءأفيالأحمر،البحرعلىلإسرائيل

قادرةكانتالتي،أثيوبيامعمتينةعلاقاتتأميننحوإسرائيل

مستوى:غيرعلىالمصريةالمصالحتهديدعلى

)الذيالنيللنهرالرئيسيةالمنابغكانت،الأولالجانبفعلى-

الحبشة.هضبةفيتقعمصر(إلىبالنسبةالحياةشريانهو

بناءأثيوبيامحاولاتمندائمةمصريةمخاو!هناكوظلت

بشكل،وإسرائيليةأمريكيةبمساعدات،الهضبةهذهفيسبود

الدولأكثزكانتأثيوبياوأنخاصة،المائيمصرأمنفييؤتر

16هـليداا
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التيالاتفاقيةعلىاعتراختاالنيلنهرحوضعلىالواقعة

عبرالواردةالمياهحصةلتقسيمالسودانمعمصزوفعئها

9591عاتمالبلدينبينالنيل

منذالمتعاقبةالسودانيةالحكوماتكانت،الثانيالجانبوعلى-

بسببعليهاالأثيوبيةالضغوطمنتتخوفالخمسينيات

هذهتمارسأنأثيوبيابوسعوكانمصر،مععلاقاتها

.السودانجنوبفيالمتمردينجماعاتدعمعبرالضغوط

بينعلاقاتوجودعنترذدماالتصورهذايفسئروربما

فترةخلالالسودانيالأمةحزبمنوعناصزإسرائيل

أثيوبياتمارسهاكانتالتيالضغوطموازنةلأجلالستينيات

أثيوبيا()أفيالمتميزةعلاقاتهامنانطلاقاالسودانعلى

قواعدإقامةفيمؤكدةمصلحةلإسرائيلكانكما.بإسراثيل

البحرشواطىفيالمصريةالتحركاتلمراقبةأثيوبياداخل

تستبعدلمإسرائيلأنأضصعامةأفريقياوداخلالأحمر

تنافصحالةفيإليهاالأثيوبييناليهودبتهجيرالقيامإمكانية

ماوهذا"العالمأنحاءوبقيةأوروبامنالقادمةاليهوديةالهجرة

بنقلإسرائيلبقيام19!او8491عاميئبينبالفعلتحقق

الرئيسحكومةبمشاركةءمنإليهاأثيوبييهوديألف08قرابة

8591.عامسقوطهقبلالنميريجعفرالسوداني

القرقفيالإسرائيليةالتحركاثشكلت،الأحوالكلوفي

المصرية-العلاقاتلاستقرارواضخاتهديذاالأفريقي

دوقااستعدادعلىكانواالجنوبفيفالمتمردونالسودانية

الذيوالعسكريالماديوبالدعمالإسرائيليةبالخبرةللاستعانة

الحكومةضدالقتالاستمرارأجلمنعليهمإسرائيلتغرضه

لاالمتعاقبةالسودانيةالحكوماتكانت،المقابلوفي.السودانية

فيأملأإسرائيلمعسريةاتصالاتإجراءعنتستنكف

الإسرائيلي،الدعممن،ضدهايقاتلونالذينالمتمزدين،حرمان

حجمه!منالحذالأقلعلىأو

6791عاميونيوهزيمةبعدالقوميالمدتراجعبدءومع

أحدثهالذيبالانقلابمروزا،الداخليةبهمومهامصروانشغالي

4002-9/01الرداب63

ث!أمم!-"!-!!ك!صي!ا!!ئاكا!ئ!!!!ببما

وتقازبهالسوفيتيئبالاتحادمصرعلاقاتفيالساداتالرئيس

وكان.السودانعلىالضغوطجذةخفت،المتحدةالولاياتمع

الدولوعلى،إسرائيلعلىضغطثالمتحدةالولاياتأنواضخا

تحجيمأجلمنوأثيوبيا،كينيامثللهاالحليفةالأخرى

ولم.السودانجنوبفيالمتمردينلقواتالعسكريةمساعداتها

حكمتحتالسودانيكونأنالوضعهذاظلفيغريتايكن

الذيالوحيدالعربيئالبلذهو8591(-)0791النميريجعفر

إسرائيلمعالسلاممعاهدةتوقيعهعندالساداتالرئيسأتب

إلىالفلاشايهودتهجيرفيأيضتاساهمكما9791،عام

المصرية-العلاقاتجموذأنغير.84!\عاممنبدءاأثيوبيا

وققق،8291عامللبنانالإسرائيليالغزوأعقابفيالإسرائيلية

بعدالساداتسياسةعنمصرتراجعاحتمالمنإسرائيل

لاستعادةمصرفيالسلطةمؤسساتبعضداخلاتجاهصظهور

مساعداتهاإسرائيلاستئنا!تجغالأ،العربيةمصرمكانة

مجرذتكنلمثمومن.وارذاأمزاالسودانجنوبلمتمردي

السودانفيالمركزيةالحكومةبينالحرلثاندلعتأنمصادفةص

قلقءكبيرمصدزشئىماوهو،8391عامفيالمتمردينوقوات

السودانيةللحكومةالدعمتقديمإلىلاضطرارهاسواءلمصر:

وأمنيااقتصادياعبئامتلما)وهوالمتمردينتقدموقفأجلمن

دعمعبرالإسرائيليةالضغوطتكونأنمنلخشيتهاأولمصر(،

انفصاليةءدولةصإقامةتستهدفالسودانيالجنوبفيالمتمردين

وجودعدمورغم.النيلمنابعمناطقفيالمصريةالمصالحتهذد

،السودانجنوبفيللمتمردينإسرائيلدعمعلىواضحةأدلة

مواصلةمنالمتمردينتمكناستحالةإلىتشيرالقرائنأنإلأ

وماديعسكري3ددونمنالمركزيةالحكومةضدقتالهم

وأثيوبيا،كينياالدعمذلكمصدريكونأنففنغاوليسمستمر.

داخلانفصاليةحركاتصيذعمبدورهالسودانأنمبررتحت

اقتصاديةأزماتءيعانيانكاناالبلدثنهذئنكلالأنذلك"البلدين

السودانيالجنوبلمتمرديالدعمتوفيزبوسعهماوليس،عنيفة

فيالمصلحةصاحبةالعظمىأوالإقليميةالقوىعبرإلأ

.السودانوجنوبالأفريقيالقرنفيالتوتراستمرار



عكاشةسعيد!

جولةءبدايةالثمانينياتعقدمنالثانيالنصصشهدوهكدا

القرنداخلالمصري-الإسرائيليالصراعمنجديدةص

وجودمعولكن،الجنوبيةالسودانأطرافوعلى،الأفريقي

الوقوفعلىمصرقدرةوآضعفثنفسهاقزضتثمستجذات

جهة،فمن.المنطقةفيالإسرائيليةالخفيةاليدمواجهةفي

علاقاتهاقطعثقدكانتالتيالأفريقيةالدولأغلدثراحت

دولةأكبرأنبحجةالعلاقاتهذهتستعيد7391عامبإسرائيل

ماوهذا-إسرائيلمععلاقاتءدبلوماسيةتقيم)مصر(عربية

كينيافيخاصة،للتحركأكبروحريةمرونةالكيانهذاآغطى

الصعبةالاقتصاديةالأوضاعكانت،أخرىجهةومن.وأوغندا

تقديمفيإسرائيلمنافسةمنعملتاتمنعهامصربهاتمزالتي

وإجبارهاعليهاللضغطالأفريقيالقرندولإلىالمساعدات

حركةعلىقيودوضعثمومن،بإسرائيلعلاقاتهاتحجيمعلى

السمكريالانقلابوقوعومع.السودانجنوبفيالمتمردين

التوترواندلاع،9891عامالسودانفيالإسلاميالتوجهذي

آزدادتالبشير،عمربقيادةالجديدةوالحكومةمصربين

الدعمبسببشراسةالسودانيالجنوبفيالمتمردينهجماث

وأثيوبيا-وأوغنداكينيامنحركئهمتلقتهالذيالهائل

بسببأراضيهافيالأصوليالتيارتمددتخشىدوذوجميغها

فيكبيرةءخاصةوأقلياتءمسلميمافيهاأصوليةتياراتوجود

مأزقفينفشهاالمصريةالحكومةوجدتكماوأثيوبيا.كينيا

الجنوبيينالمتمردينتمكنمنتخشىكانتناحيةفمنصعب:

عنالجنوبقصثل!أوالسودانفيالسلطةعلىالاستيلاءمن

تقديتمتوذلاأخرىناحيةومن"مستقلةدولةوإقامةالشمال

الترابيجبهةمعالمتحالفةالبشيهرحكومةإلىمساعدات

المصريةالحكومةبينالمواجهاتاشتدادظلفيالأصولية

المصريين.الإسلاميينوالأصوليين

القديمةالتحالفاتوتفكيكالتسعينياتعقد

وأترثالتسعينياتعقدفيوقعثالتيالتطوراتتلخيمنئفكن

فيثمومن،السودانوجنوبالأفريقيالقرنفيالأوضاعفي

مصرية.بعيون...السودان.

العلاقاتمستق!بلتحددالسودانيةالداخليةالأوضاع

السياسةبمحددارزمر،رهابعدولكنمصرملا-،

الس!هودانجنوبالأفريقياثقرنفيئامم!سراتيلية

هذهمنإسرائيلوموقعالسودانية-المصريةالعلاقات

التاليةالنقاطفي،التفاعلات

فيالاشتراكيةالأنظمةمعظئمانهارتالعقدهذاحلولمع-1

الأفريقيالقرنبلدانإلىالسوفيتيةالمساعداتوكانتأوروبا

الأنظمةبانهيارعخلالذيالأمز،بسنواتذلكقبلتوقفثقد

سقطتكما.أثيوبيارأسهاوعلى-الشرقيللمعسكرالحليفة

واتجهثإريترياواستقفت،شاملةفوضىحالةفي4الصوما

رسميااستقلالهاإعلانقبلحتىإسرائيلمعالتعاوننحو

نأالتطوراتهذهمعنىوكان3991(.)مارسشهرينبنحو

عنتبحثباتت،جميعهايكنلمإن،الأفريقيالقرندولمعظم

الحصوللضمانالمتحدةالولاياتمعقويةصلاتلعقدوسيلة

توخهثولذلك.السياسىوالذييدالاقتصاديةالمساعداتعلى

هذالتحقيقومؤترمأمونكوسيطإسرائيلنحوالدوذهذه

الهدف

العربيةالدولمنوعددإسرائيلبينالتطبيعرقعةاتسعت-2

عامالفلسطينيةالتحريرمنظمةمعأوسلواتفاقتوقيعبعد

وقبول،4991عامالأردنمععربةوادياتفاقثم،3991

تمثيلصمكات!بإقامةعمانوسلطنةوقطروتونسالمغرب

التيالضروراثتققصتفقد،وعليه.عواصمهافيلإسرائيل

منطقةفيمكثفبشمكلالعملالسابقفيإسرائيلعلىآفقث

قضايامنموقفهاوتليينمصرعلىللضغطالأفريقيالقهرن

المشرقمنطقةفيالإسرائيليةالتحركاتومواجهةالتطبيع

العربي.

0001طولهاالبالغبسواحلهاإريتريا4استقلاشتكل-3

فيأفورقيإسياسزعيمهاورغبةالأحمر،البحرعلىكيلومتر

علاقاتهعلىرهانهزيادةوفيالعربيالعالممعخطوطهتقصير

تخلقأنبوسعهاباتفقدلإسرائيلالأهئمالتطوز،الغربمع

دونمنالأفريقيالقرنفيثباتاأكثزمرتكزالنفسها

مكلفةكانتقديمةقوىلتوازناتالاستجابةإلىالاضطرار

تلتالتيالقليلةالسنواثوشهدتالاستقرار.بعدموتتسم
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إسرائيليا،عسكريامستشازا06وصوكإريتريااستقلاك

تدريدتتوئوامستشازا062إلى1002عامعدذهمارتفع

عرضنأسمرهفيهرفضتالذيالوقتفي،الإريتريةالقوات

العلاقاتلتدعيمالأزهرمنووغاظمدزسينإرساكمصر

البلدين.بينالثقافية

تبفىمانقليعلىإسرائيلمساومةأثيوبياوسعفييعدلم-4

السيحيةاعتنقواالذيناليهودومنالفلاشا،يهودمن

أثيوبياأصبحثبل،السابقفييحدثكانكما)الفلاشمورا(

بالمناطقالمطالبةمنإريتريالمنعإسرائيلوساطةتطلب

عامانفصالهمابعدالدولتينبينعليهاالمتنازعالحدودية

3002عامبدايةفيالفلاشمورانقلأفكنهاثمومن،3991

أثيوبياجانبمناعتراضأفيدون

نشأتالتيالأوضاعمعالجةكيفيةفيحائرةمصربدت-5

الصومالفيالمتظاهروناستقبلفقد.التسعينياتمطلعمنذ

"يسقطتقولبهتافات2991سنةالمتحدةللأممالعائمالأمين

أطلقهاالتي"الأمل"إعادةخطةرافضيناضري،"االمندوب

إلىالاستقرارلإعادةمحاولةفيانذاككلينتونالرئيس

منتمكئثقدإسرائيلكانتذلكمقابلوفيالصومال

تدعمهصندوقوهو،الصومالإغاثةصندوقفيالمشاركة

ومنظمتاالعالميةالصهيونيةوالمنظمةالأمريكيةالخارجيةوزارة

منظماتعدةإلىبالإضافة،اليهوديتان"جيونتو"بريث"بناي

.المتحدةالولاياتفيصهيونيةوجمعيات

فيأفورقيإسياسالإريتريللرئيسمصراستقبالوبسبب

غزومنشهرمنأقل)بعد2002نوفمبرمنتصففيالقاهرة

تقديمأشمئهمفاغضبهاأثيوبياأغلنت(،السودانلشرققواته

المنطقةفييعانيهاالتيالعزلةلرفعلأفورقيالمساعدةمصر

بتعليققامتثم.لإريترياوبلادهواليمنالسودانمقاطعةبعد

والتجاريالاقتصاديالتعاوناتفاقية

السالصالخمسالنقاطمناستخلاصئهائفكنالتيالنتائجإن

بشكلالأفريقيالقرنفيالمصريالدورتراخغهيذكرها

4002-1الوصاهـ649/0

عال!أفى!!يوثوو!*!ر*3!ك!ث!

الذيالاتجإةغئرتقدمصرأنفيهيبدوالذيالحدإلىكبير،

إبعادمحاولةوهو-مضتقليلةسنواتحتىفيهتسيركانت

سياسةعنالبحثنحووالتوخه،الأفريقيالقرنعنإسرائيل

عجزوبدا.المنطقةهذهفيالقائمةالصراعاتفيانخراطاأقل

اتفاقإلىقادتالتيالمفاوضاتفيالمشاركةعنمصر

فيحتىالمصريالدورمكانةتدهورعلىدليليأكبزماشاكوس

تشكلالسابقفيكانتالتيتلكأفيلحدودهاالمتاخمةالمناطق

غيرالأحمروالخطلمصرالخلفيبالفناءتسميئهيمكنما

بتجاوزهلأحدالمسموح

القادمةالأخطارانخفاضبعدالإسرائيليةالسياسةتغئرتكما

عمليةركوداستمرارمنبالرغمحتى،العربيةالمنطقةمن

محاولاتفيمابشكلضالعةإسرائيلظفتوإن..السلام

الأخيرةالخطوةباعتبارهشمالهعنالسودانجنوبفصل

مصر-جانبمنتهديدأفيدون-الإسرائيليةالمصالحلتأمين

التيالدراسةكشفتالصددهذاوفي.الأفريقيالقرنفي

جامعةفيأدلشتايناليعازرالسياسيةالعلومأستاذوضعها

العالم"فيالإسرائيليةالأسلحة"بعنوانالإسرائيليةإيلانبار

الذيالسريالاتفاقعن02(20عاميوليوأواخرفي)صدرث

لقرنقإسرائيلتبيعوبمقتضاه،قرنقحركةمعإسرائيلوقعته

النفطعنالتنقيبحقمقاقيمتطورةعسكريةوأجهزةأسلحة

صينية.-إسرائيليةبشراكةءوهما،ونيفتميديرلشركتيئ

فيالداخليةالأوضاعأنإلىالتطوراتهذهكلوتشير

ستحذدالتيهي،والمتمردينالحكومةبينوالحواز،السودان

مستقبلثممنوتحذدكبير،حذإلىالسودانمستقبل

بمحدداتمرورهابعدولكن..السودانية-المصريةالعلاقات

الآنالسودانجنوبالأفريقيالقرنفيالإسرائيليةالسياسة

المنظور.المستقبلوفي

عكاشةسعيد

لا!لأهرامالسياسي!راساررإ!لنركوباحت
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م!دريةبثيوتكا

المعارضةزعماءبعيونالسودان

رآفتواجلالداوودالدينوضياءالسعيدرفعتمعحواراتح

تف!ركيفتغرفأنالملفهذالاستكمالالضروريمنكان

وخاصة،السودانموضوعفيالمصريةالمعارضةأحزالث

الدكتورمعالحواراتهذهجاءتلهذا.الكبيرةأحزابها

الدينضياءوالأستاذ،التجمعحزبعامأمينالسعيد،رفعت

رأفت،إجلالالدكتورةثم،الناصريالحزبرئيسداود،

(خ)أ.الوفد.لحزبالعلياالهيئةعضو

السعيدرفعتد.

حزبفيالسودانيالملفعنمسؤولشخصهناكهل

التجمع؟

فيهاالسودانيالملفعنوالمسؤول.العربيةللشؤونأمانةلدينا

سنواتخمسمنذبذلكالعملبدأوقد.شعراويحلميهو

ماضنا؟السودانية-المصريةللعلاقاتالحزبتصورما

معشديدةبحكمةتتصرفمصركانتالناصرعبدعهدفي

يغشقالمصريالشعب.عامةوالسودانيينالسودان

فيالسياسيالبوليسمنهارتاكنثعندماوآذكر.السودانيين

الذينوحدهمكانواالسودانيينإخوتناأن5391عاممصر

ذلكفيعليناالقبضألقيوحينمشاكلناكلحليستطيعون

جميغاوضعوناسودانيينبيننامنالمتهميننصصكانالعام

صلاحإلىالسودانيةالقبائلشيوخفذهب،المعتقلاتفي

فأصئدر."أبنائنابغيرالسودانإلىنعود"لنله.وقالوا،سالم

طائرةلأن،وحدهمالسودانيينعنبالإفراجتعليماتهسالم

المساءفيفوجئناوهكذاانتظارهمفيكانتالقبائلشيوخ

وأأوراقدونمنالسودانيينعنوالإفراجالزنازينأبواببفتح

طيبةكانتالعلاقاتأنعلىلأدللذلكأقول!رسميةتعليمات

العلاقاتكانتفاروقالملكعهدوفيبلالناصر،عبدزمنجذا

رواقاسفهمعرو!روانالأزهرفيهناكوكان.أيضتاطيبة

حيثمايبيتونوكانواالسودانيينوإطعاملتعليمالسودانشمال

،بفلوسالتعليمكانعندماحتىمجاتاويتعفمون،يريدون

سفرءذهاتاوبطاقة،الحكومةمنشهرياراتتايتلقونوكانوا

فيءترتواالسودانيونوالمثقفون(السودانوإلى)منوإياتا

ذلككلولكنالناصر،عبدعهدوفيمضىفيمامصرأحضاب

الحكمإلىالساداتوصلأنمنذتوفف

وللسودانيينمجاتا،للمصريينالتعليمكانالساداتأياتم

الساداتبعدالرسميةمصرإن.للفردجنيهآلافبخمسة

لارتباكبعدفيماالعلاقةوتعرضت.بالسودانعلاقتهاأجهضث

الانقلاباتأحدطعتممصروابتلعثالأداء.فيوخللشديد

لصالحهاسيكونالانقلابأنمتوفقا،السودانية

حالنا؟العلاقةترىكيف

مصالخهالمصرأنهيثابتةحقيقةمنالانطلاقمنبذلاحالتا

فإنوبالتاليلمصر.حياةلاالنيلمياهوبدون.السودانفي

يكونكيفهي:القضية.أبدفيالسوداني-المصريالرباط

منجاذتانمطاتتطلبالسؤالهذاعنالإجابة؟العلاقةشكل

النموذجمنهبالتقربللآخرينمغريانمطا،المصريالحكم

نقرأنحنالسودانيللمتعلمجاذبغيرحالياالسائدالمصري

السوداني.الأدبمنواحدةصفحةنقرألالكئناماركيز،بنهمص

بهم.عابئةغيرمصرلأن،السودانفيذلكيفعلونأيضتاهم

يهتمأحدولا،الكتبمئاتئصدرالتيالأسرةمكتبةعندنا

الرابطحالتااختفىلقد.الخرطومإلىمنهانسخبإرسال

دورهناك.العلاقةومنهبهنشأثالذيوالثقافيالحضاري

تفعللالكئهابه،تقومأنلمصربذلاوثقافيوتعليميسياسي

العلاقة؟هذهمستقبلترىوكيف

إليهأشرثبمانقملمماالعلاقةلهذهمستقبللاالحقيقةفي

إلىبالنسبةواضحةسياسةتزسمأنلمصربذلا.سابقا

التجمعحزبفإن،ناحيتناومنوأبنائهبالسودانعلاقتها

ماأنونعتبر،للعلاقةشيئايقذمأناستطاعتهقدرعلىيحاول

هووسياسياقتصاديجذابنموذجخلقأجلمنبهنقوم

بالتجمعجيدةعلاقاتصلناأنكما.الطريقهذاعلىجهذ

ودعونابزيارتنا،المهديالصادقوقام،السودانيالديموقراطي

مماثلة.زياراتإلىالآخرينالسودانيينالقادة
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داودالدينضياء

الحزبفيالسودانيالملفعنمسؤولشخصهناكهل

؟الناصري

عامة.العربيةالشؤونعنمسؤولأهناكلكن.يوجدلا

ماضئا؟السودانية-المصريةللعلاقاتالحزبتصورما

شريانوالنيل،والسودانمصزتزبطأبديةعلاقةهناكإن

بزوغمعأفي،القريبالماضيمننبدأودغنا.العلاقةهذه

استقلالها،علىآنذاكمصرحصلثفقد.5291يوليوثورة

وحينما.البريطانيةالحمايةتحتمايزالكانالسودانولكن

عبدموقفكان،السودانمصيرعلىالاستفتاءفكرةطرحث

هناكوأنقسزا،تتمأنئفكنلاالوحدةأنهوالناصر

واديدولةاستمرارضدوقفثسياسيةسودانيةتيارات

القبولإفا:حلينأمامنفشهايوليوثورةوجدثوأخيزا.النيل

القبولأو،للسودانالبريطانيالاحتلالباستمرار

وأالسوداناستقلالالاستفتاءةنتيجةوجاءتبالاستفتاء.

انفصاله.

تلكفيمصركانتفقد.الطيبةالعلاقاتيعرقللمذلكلكن

بلفحسبللسودانليسوإلهامإشعاعمصدزالمرحلة

السودانمعبالتعاونيذهاالثورةومدت.كلهاولأفريقيا

ظهرحينواحذا:مثالأوسأعطيك.النيلواديلصالح

عبارتهقالالناصر،عبدأيامحلايبمنطقةحولالخلا!

هناكوكانتأرض."قطعةعلىنختلفلن"إئنا:المشهورة

اعتبارهافيالبلدينمصالحتضعوزراعيةتنمويةسياساث

السدلبناءالممكنمنوكانومصر.السودانبينتفزقولا

وحرصنالعلاقةتلكقوةلولاتماقا،العلاقةيفخرأنالعالي

فيالسدودمنطقةفييعانونالسودانيونكان.عليهاالثورة

ببناءمصزفقامتالمهدور،الماءمشكلةمنالسودانجنوب

الأمورمنكههذاكان.السودانفيالمشاريعمختلف

بينعلاقةأقوىهيوالسودانمصرعلاقةلأنالطبيعية

4003-9/01الرداب66

بدأثالعلاقاتلكن.أفريقياوفيالعربيالعالمفيطرفين

والترابي،عندناالحكمإلىالساداتأنوروصولمعتتدهور

وجقاالتحرريالسودانوجهعلىألقتالفترةفهذه.عندهم

عنذاتهاالمرحلةخلالمصرتخفتكمامتعصئنا،اخر

العلاقة.تطويرمسؤوليات

حالئا؟العلاقةترىكيف

مافيخاصةخارجيةسياسةأيةلمصرليستالحاضرفي

متأثرةإجمالأالخارجيةالمصريةوالسياسة.بالسودانيتعلق

منوبالرغم.السودانفيوبالذات،عامةالأمريكيبالموقف

لنلكئها،تقوىوقدتضثعفقدالعلاقاتإنأقولذلك

الجسملكنيثشط،أوالجسممنجزءيضرضقد.تتوقف

منها،كثيرةلمخاطرتتعزضالآنالعلاقة.حيايظلعامة

التدخلأيضتاومنها،قلناكمامحددةمصريةسياسةغيالث

فيحديثدارحينماوآذكر،.السودانفيالإسرائيلي

مجالفيإسرائيلي-مصريتعاونعنالنتمعبمجلس

يدورالحديثكانإنوقلث،بشدةذلكرفضثأئني،الزراعة

يمكنوتونسالمغربلدىخبرةفهناكالصحراءزراعةعن

تساعدأنمصربوسعإنأقولومازلت.بهاالاستعانة

أهداقالهافإنإسرائيلأما،الزراعيةبخبرتهاالسودان

الماءفيالتحكح!رأسهاوعلى،السوداندخولهامنأخرى

مصر.إلىيصلالذي

العلاقة؟هذهمستقبلترىكيف

هناكمصر.بهستقومالذيالدورعلىيتوقفالمستقبل

فيكالتوسع،العلاقةلمشكلاتمصرتتصدىلأنضرورة

والمساعدة،إليهمتقذمالتيوالخدمات،هناالسودانيينتعليم

الثروةوتنمية،السودانيةالاقتصاديةالمعضلاتحلفي

بينالنقلوسائلوتحسين،مشتركةسوقوإنشاء،الحيوانية

البلدين.



ورأفتا!والسعيد!

رأفتإجلالد.

حزبفيالسودانيالملفعنمسؤولشخصهناكهل

الوفد؟

لجنةرئيسةأناوتحديذا،السودانيالملفعنالمسؤولةأنانعم

تشكيلبدايةمنذقائمةاللجنةهذهكانتوقد.بالحزبالسودان

مهامرأسعلىومازالتكانتالسودانقضيةلأن،الحزب

هناككانتباشاالنخاسأياممنذأئهبالذكرجدير.حزبنا

اللجنةوتقوم.وفديةحكومةكلفيللسودانمخصئصةوزارة

هذهأنومن،الشعبيةالعلاقاتأهميةمنمنطلقةبجهودها

وثانيا،أولأ.هذا،الحكوماتعلىتقتصرألأيجبالعلاقات

قومية،مصريةقضيةهوالسودانيالموضوعأنمنننطلقنحن

السودانية.السياسيةالقوىكلمعنتفاعلأنلنابذلاثمومن

ماضئا؟السودانية-المصريةللعلاقاتالحزبتصورما

كانواالمصريون.برهانإلىالوثيقالعلاقةماضييحتاجلاقد

مصرأنويعتبرونلهم،إخوةالسودانيينيعتبروندائقا

لكن.الواحدةبدولتهالنيلوادييشكلانمغاوالسودان

تياراتوجودمعالمسا!لةاختلفتوقد،مستقلبلدالآنالسودان

نتحدثلانحنلهذا.تجاهكهائفكنلاالسودانفياستقلالية

علاقاتعنبل،الماضيفييدورالحديثكانكماالوحدةعن

شرط،ومطلوبةمقبولةأيضتاالتكاملفكرة.الطرفينبينمميزة

تجاريابالتعاوننبدأأنأفي،وتدريجيمدروسبشكلتكونأن

التكامل.إلىمعينةمرحلةعندذلكوسيؤديوثقافياوزراعيا

حالئا؟العلاقةالوفدحزبيرىكيف

غيرالسودانإلىبالنسبةالخارجيةالمصريةالسياسةإن

لكن،الثوابتبعضنفقطهناك.إليئبالنسبةالأقلعلى،واضحة

لأحداثأفعالردودمجردالمجالهذافيالمصريةالسياسة

غيرمنلكنمؤخزا،بدأثدبلوماسيةتحركاتهناكخارجية

الحاضرفيالعلاقةفإنوبداهة.تمضياتجاهأفيفيالواضح

إلىبالنسبةالأهمالمسط"لة.الداخليةالبلدينبأوضاعسلتاتتأثر

مصرية.بعيون...انالسوبى.

للسودانيجاذبضحيرالمصريالنموذج:السعيد

السودالتتجاهخاصةسياسةأفيلمصر!ب!متداوود:

آوسعمعلوماتتقذمأنيجبا!تعليمبرامج:رأفت

حلهي-الرسميالنظامعنأتحدثلاوأنا-السودانيين

هذهئحلحين.والجنوبالشمالوأزمةالسودانمشكلة

تطويركيفيةدراسةفينبدألكيمواتياالظر!سيكونالمشكلة

التكامل.مشروعوبدءالعلاقة

الحاضر،فيالعلاقاتيصيبالذيللشللآخرسببهناك

صورةرسمفيتشاركلمالسودانيةالشعبيةالمعارضةأنوهو

العلاقةتطورسيعرقلاعتباروهو،المستقبلملامحأوالتكامل

الاعتبار.فينأخذهلمإذا

العلاقة؟مستقبلالحزبيرىكيف

فيالوحيدهدفناإنالقولعنتكصأنمصرعلىبداية

بالغة،أهميةتشئئالنيلمياهأنصحيحالماء.هوالسودان

ويجعلهبمالسودانيينئغضبذلكأنكمانتميء.كلليستلكئها

إضافةللماء."قغبرمجزذتعتبروننامصرفي"أنتميرذدون:

فلا؟والمساواةالئذيةتراعيأنبذلاعلاقاتأيةفإن،ذلكإلى

بالتعرفنهتئمأندونوكتتناأفلاقناللسودانئصتذرأنئغقل

التعليملبرامجبذلاالمثالسبيلعلى.وكتبهمثقافتهمإلى

معلوماتعلىتنتمتملأن،الأولىالمراحلفيخاصة،عندنا

منيتخزجونشبابلدينا.وثقافتهوتاريخهالسودانعنأوسع

هؤلاءئضكنكيف.السودانعنشيئايعرفونولاالجامعات

وتاريخيا؟وفنئاثقافتالهممجهولبلدمعيتعاونواأنالشباقي

.خ.أ:الحواراتأجرى
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ممررليةبكيوتضص.

!السو!انفىمصريونهصرفىسوباثيون

الخميسيأحمد!

أوضاغتتناولالتيالصغيرةالدراسةهذهأنفكرثالبدايةفي

الحالي"بالملفعلاقةلهاتكونلاقدمصرفيالسودانيين

كيفهو:"مصريةبعيون"السودانالملفبعنوانفالمقصود

إلىيدفعنيظلمقلقاشيئالكن؟السودانالمصرييننحننرى

بأحوالالاهتمامأنأدركثأنإلى،ذاتهاالنقطةحولالدوران

منحميئمجزءهومصرفيوأوضاعهمالسودانيينإخوتنا

يتجاوزالأمربأنأئثثعرهمأنواجبيمنوأن،إليهمنظرتنا

إلىالعلاقةشؤونفيوالاقتصاديالتاريخيالبحثحدوذ

فيصورةءعامةءلوجودهمورشم،المباشرةبأوضاعهمالعناية

مصرفيتعداذهاكتلةءتقغعننتحدثكئاإذاسيمالامصر،

القاهرةفيالسودانيةالسفارة)أماسودانيملأيينخمسةنحو

(.نسمةالمليونونصفمليونبنحوالسودانيينتعداذفتقذر

تثرز،مهاجرةفئاتعدةمصرفيالمقيمونالسودانيونيشكل

كبيرتانفئتانبينهامن

وزادتالعشرينالقرنبدايةمعمصرإلىؤقدثالأولى.

قرىمنأفرادهاومعظئم،والأربعينياتالثلاثينياتفيأعداذها

عنوبحتامعيشيةمشاكلبسببهاجروا،السودانشمال

إلىتحولثالتي"الهخانة"فرقفيعملبعضئهم.للعملفرص

والغالبية،الخدماتقطاعاتفيأو،المصريةالحدودحرس

فيمعظفهموشارك.التعليممنبقسطتحطلممنهمالعظمى

جنوذاباعتبارهم7291وو48916791عامالمصريةالحروب

مصر،فيوتعلمواونشأواأبناؤهموكد.الجيشفينظاميين

فيبالعملوالتحقوا،مصريأفيمثلالعسكريةالخدمةوأذوا

فيالحقلهمفليسذلكمنوبالرغم.الدولةأجهزةمختلف

أحفاد()أوأبناغخرمكما!المصريةالجنسيةعلىالحصول

أياتمبهمعمولأكانالذيالتعليممخانيةامتيازمنالفئةتلك

9891عاموالترابيالبشيرحكومةظهورمعالناصرعبد

دونمنمصردخولبحقيتمتعونالسودانيونكانأيضتا

الرئيساغتيالمحاولةوقعتعندما،5991عامحتىتأشيرة

طرفبأنهاالسودانيةالحكومةوائهمتأباباأديسفيمبارك

فيها.

4002-!/01الردارر68

مشكلاتيعانونالمهاجرةالأولىالفئةوأحفاذأبناغأنكما

ولا،الحكوميةالوظائففيالتعيينبحقيتمتعونلاإذ،أخرى

بهالفوزئعذبالعملتصريحعلىيحصلواأنمنلذلكبذ

عليهمتسريفإئه،مواطنةبلأمواطنونأئهمإلىونظزا.معجزة

بتركيبيقومالمصريالمواطنكانفإذا:الأجانبمعاملةقوانين

دولازا(وثلاثينمائة)نحوجنيهثمانمائةمقابلتلفونيخط

)نحوجنيهالافخمسةبدفعملزثمالمقيمالسودانيفإنمثلأ،

منبالرغمالطاردةالقوانينهذهوتسريدولار(.سبعمائة

السودانيالسكانيالتجمععلىيخئمالذيالسياسيالسكون

وأتجمهرواأوتحزكواالسودانيينبأنئيشمعفلممصر؟في

لشيء.رفضتاأوقبولأأواحتجاخاتظاهروا

ثقافتهاعلىونشأوامصرفيو"لدواالسودانيينهؤلاءإن

منلكن.بالكاملمصريون-إذن-قفثم،ومقاهيهاوشوارعها

حقعلىتنصنالدوليةالمواثيقأنمنبالرغمهذاامواطنةدون

عبذافيهأقامأوفيهو"لدإذاالبلدجنسيةاكتسابفيالإنسان

وخذتممصر،فيولملدسودانيبشابالتقيثوقد.السنواتمن

علىيحصلالشالثومازال،فيهاوتوفيمصرجيشفيوالذه

إلىالسفزأرادإذا-مرغئمولكئه،الحكومةمنوالدهمعاش

شهورستةمدئهاعودةتأشيرةعلىالحصولعلى-الخارج

وتعئيئ،الإقامةفيحفهققذالمدةتلكخلاليعدلمفإذا"فقط

الشريحة،تلكإلىوبالنسبة!كفهاالإقامةأوراقيجذدأنعليه

عنتبفعوأن،سنوياإقامتهيجذدأنمنهافردكلعلىفإن

.مقزرةرسوقاذلك

يفتحأنللسودانييحقلاأئهالمواطنةحجبمظاهربينومن

فيبصعوبةذلكويتحة؟مصريشريكبوجودإلاتجارتامحلأ

يبعثالتيالماليةالتحويلاتحجممنالرغمعلى،الأحيانأغلب

يفتقركمامصر.فيأهلهمإلىالخارجفيالسودانيونبها

وتتم،والطبيةالصحيةالتأميناتحقإلىأيضتاالسودانيئ

مصاريفيذفعفمرةالظروفحسبالدارسينأبنائهمعاملة

بالعملةأخرىومرة،المحليةبالعملةالجامعةأوالمدرسة

الصعبة



الخميسيأحمد!

مثلوالتجمعاتالنواديبعضفيالفئةتلكنشاطوينحصر

الناديو،القاهرةوسطشريفبشارع"السودان"دار

شمس،عينفي"للسودانيينالعامالاتحادو"العامالسوادني

شمالفيجزيرةاسم)صايعابدينفيصاي""جمعيةثم

"مختلفون،"بأئهمالسودانيينشعورمنوبسبب(.السودان

عابدينمثلسكانيةبأحياءمشتركةبؤرفييتجفعونفإنهم

نسبياالكبيرالعددمنوبالرغم.وإمبابةشمسوعين

لافإئهاؤقعثوإذا،قليلةبينهمالجرائمنسبةفإن،للسودانيين

المخذراتوتعاطيوالاحتيالوالبلطجةالسرقةحدوذتتجاوز

يذكرأنالمصريالعقلعلىالصعبمنولكن.المراهقينبين

فيبالسودانيينارتبطثأوسودانيارتكبهامرؤعةجريمة

مصر.

والبيتالشارعفيوالسودانيينالمصريينبينالعلاقةأنومع

منأحياتايشئكونالسودانيينأنإلأعام،بشكلطيبةعلاقة

ليذكرثوقد.إليهمالعنصريةالنظرةأو،المصريلسانطول

أصدقائهامنمجموعةمعائجهثكيفسودانيةفتاة

رآهمإنفما،لتهنئتهامصريةزميلةعرسإلىالسودانيين

يدلكقلت"مش:إليهممشيزابزميلهصاححتىهناكصبى

المصرية،النكاتيتقبلونعامةالسودانيينأنإلأ!"سودةليلة

اتقشر،"وقعسوداني"واحدنوع"مننكاتعلىويضثحكون

المساسفيتلكالمزاح4أشكاأخذثإذابشذةيغضبونلكثهم

البوفيهوعفالالعماراتحزاسبنكاتءجارحةءحولبكرامتهم

ذلك.وغير

منها،المصريينعلىالسودانيينلدىخاصةملاحظاثوهناك

السودانيينكليفبلولا.بيتهبنظافةيهتئمولا،بخيلالمصريأن

يحترملا"قدالمصريالرجللأن،مصريينمنبناتهمبزواج

منالذكورأولادهمبزواجيرخبونالعكسعلىاكئهم."المرأة

".بقليلهاوترضى"غلبانةالمصريةلأن،مصريات

ماءفيمصالغلمصرتكنلملوأئهيفكزالسودانيينبعضن

علىوصايتهافرخنتريدمصروأنلهم،شيئافعلثتفاالنيل

مصوبة.بعيون...السودان.

المصريثساقطورمنأحياناي!ثئكونالسودانيون

إثيهمالعنصريةاثنطرةآو

-الفيضاناثعفتحينأئهيذكرمازالوبعضئهم.السودان

وغيزتالفةمصريةمساعداثؤصتلث8891عامالسودان

بينأخرىانطباعاتهناكولكن.للاستعمالصالحة

وإئك،الشغلويحئونكادحونالمصريينإنكقولهمالسودانيين

رغم...ثقافةبلذمصروإنمصر،فيتريدهشيءأفيتجدقد

فيبنظيرهمقارنةمثقفغيزالبسيطالشارعرجلأن

،السودان

كافةفإنوالإيجابيةالسلبيةالأحاديثتلكأصحابوعند

دليلأ"خذواحد.سؤالفيتصحثالمرارةوألوانالانتقادأشكال

بعضئهم؟"المصريةالجنسيةيمنحوننالالماذا.ذلككلعلى

علىينصنكانيوليوثورةبعدمصريدستورأولبأنيذكرك

حينهفيالسودانيوبأن،المصريكالمواطنالسودانيمعاملة

أرضعلىالآنيحدثماأما؟التكاملببطاقةويعوديسافركان

تماقامختلفشيءفهوالواقع

بينخفتاعشقاثمةفإنالملاحظاتتلككلمنوبالرغم

يفنعولا،الاثنانئئكرهلاعشقوهو"والسودانيالمصري

التصوراتوأحياتاوالنكاتالانتقاداتتبادلمنالاثنين

نحوإلىتوخهثوقد.المختلفةالوعيبدرجاتالمرتبطةالسلبية

فيوالخدماتالمحاكعفالمنمصريينمواطنينعشرة

إجابةوكانتلك؟"السودانيعني"ماذاواحد.بسؤالالشارع

فيتكررالذيذاتهالمعنىوهو."طيبون"ناسهيمعظمهم

الدينوضياء،التجمعحزبعامأمينالسعيدرفعتد.حديث

مسؤولةرأفتإجلالوالدكتورة،الناصريالحزبرئيسداود

ا)طئبون"كلمةكانتدائماالوفدحزبفيالسودانيالملف

تراكمتالتيالعميقةالمحبةتلكلتغكس،هناكأوهنائفلت

تاريخيا.

عامبعدجاءتفقدالسودانيينالمهاجرينمنالثانيةالفئةأما.

السوداني،السياسيالنظاممنهاربونأفرادهاومعظئم،9891

وبحتااقتصاديةلأسبابجاء-الأولىالفئةفيكما-وبعضئهم

وقدوالمتعلمينالمثقفينمنهذهالثانيةالفئةوأغلبعمل.عن
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الحزبية؟انتماءاتهممختلصمعهمحاملينمصرإلىوصلوا

أحزابهممنمصغرةصورتنتمكيلالقاهرةفيفأعادوا

والحزب،الديموقراطيالاتحاديالحزبمثل،السياسية

أخرىوأحزاب،السودانلتحريرالشعبيةوالحركة،الشيوعي

فيأولئككلأتجفعثم.كبيرةأحزابمنشظاياتشئىصغيرة

ألوانكلعلىيشتملالذي"الديموقراطيالوطنيالتجمع"

إلىاستمزمصرئاترحيتاالأمربدايةفيوجدواوقد.الطيف

تضييقفيالمصريةالحكومةأخذتثم10،02عامنهاية

حقيطلبالثانيةالفئةهذهأفرادأغلبوكان.عليهمالخناق

للأممالتابعةاللاجئينلشؤونالعلياالمفوضيةمناللجوء

المساعداتلهمتقذمالأمرأولفيالمفوضيةوكانت،المتحدة

ببطاقةمصرفييعيشونوكانوا.محدوذاعدذهمكانحين

.القاهرةفيالسودانيةبسفارتهممنقطعةعلاقتهملأنالمفؤضية

الأمملكن،السودانيينلأولئكتعداذثمةليسأخرىومرة

هذهوتذخل.شخصآلافعشرةبنحوعددهمتقذرالمتحدة

إلىطواعيةإعادئهمإماوئعترض،""اللاجئينبندفيالفئة
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لذلك.المستعدةالدولمنوغيرها

الأولىالفئةغيرمختلفةكثيرةمشكلاقيالفئةتلكوتعاني

قيمةترتفعالذيالشكن:المشكلاتتلكمقدمةوفيالاع!بر.

والتعايشن؟مستمر،بشكلالإقامةوتجديذباستمرار،إيجاراته

فييعيشوالم-الأولىللفئةخلافا-الفئةتلكأفرادلأنذلك

بلهجةإلمائمولا،بأهلهاعلاقةلهموليستقبل،منمصر

بنشاطالفئةتلكوتقوم.الأخرىوالمعاملاتالمصريالشارع
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مختل!لديهميغرسالسودانيينعنالمواطنةحجبأنإلأ

وقدالمستقبلمنوالخوفالانتماءوعدمبالقلقالشعورمظاهر

عادثمطويلأ،مصرفيعاشجدهأنسودانيمواطنليذكز
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